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مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
ل Ը Ց‏ 


الحمد لله હ)‏ العالمين» والصلاة والسلام على Ար‏ محمد وعلى آله 
رامات اجن انا بعد 

فهذا تعليق وجيز على مقدمة الشيخ الإمام/ ابن أبي زيد في بيان عقيدة 
السلف હક‏ بها لرسالته التي હી‏ في الفقه المالكي علقته عليها أثناء قراءتها 
في المسجد. وقام بإعدادها واستخراجها من الأشرطة فضيلة الشيخ/ ሓይ‏ بن 
إبراهيم الف وره الله ዕሙ‏ وغفر لي وله وللشيخ ابن أبي 52“ ونفع 
بهذا العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

وهي مقدمة تربوية يجب أن يربى عليها طلاب المدارس ويلزمون 
بحفظھا لأهميتها وكبير فائدتها . 


ፌሬ ድና 
صالح بن فوزان الفوزان‎ 
كك‎ 
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هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زید 
القيرواني"“ على رسالته التي પડી‏ في الفقه المالكي» وجرت عادة السلف 
- رحمهم الله أنهم إذا ألّفوا في «այ‏ يبدؤون ببيان العقيدة» ويقسمون «այ‏ 
إلى: الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة» )45091 في الفروع وهو الفقه في العبادات 
والمعاملات؛ لأن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول વા‏ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة»؛ وصوم رمضانء وحج بيت الله 
الحرام . 

فالركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة» وهي الإيمان بالأركان 
الستة» وهي الإيمان Փե‏ وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر չանչ‏ 
خيره وشره» فكانوا يكتبون في بيان هذا الركن كتب العقائد الصحيحة على 
منهج السلف. ثم يُتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة: الصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج؛ وما يتبع ذلك من المعاملات والوصايا والأوقاف 
والمواريث والجنايات والقضاء. . . إلخ» ولكن لما تأخر الزمان ቦሎ Նե»‏ 
التوحيد على ፥5ው‏ وجعلوا قسم العبادات وما يتبعها على حدة» كما هو في 
الكتب الموجودة الآن على المذاهب الأربعة» ومن هذه المؤلفات رسالة ابن 


(ነ)‏ هو الإمام العلامة» عالم أهل المغرب» أبو محمد عبد الله بن أبي «այ‏ القيرواني 
المالكي» الملقٌب بمالك الصغير. كان 485 على طريقة السلف في الأصولء لا 
يدري الكلام» ولا દડા:‏ قال القاضي عياض: «حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل 
إليه من الأقطار ونجب أصحابه» وكثر الآخذون عنه» وهو الذي ક‏ المذهب»ء 
توفي سنة 21/4« انظر: سير أعلام النبلاء ነ፥ /ነሃን‏ و۷١/١١).‏ 
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«ա» ሠ‏ ألّفها 'ዎ‏ فقه الإمام مالك ومذهيه» وبدأها بمقدمة في التوحيد» على 
نمط ما عليه المتقدمون من العلماء وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحاً 
وتوضيحاًء وكذلك حفظاً «Նե‏ لاختصارها ولأهميتها وسلامتها من 
الأخطاء؛ لأنها ألفت على مذهب السلف ውሪ «Սայ‏ بشروح انحرف 
կՆ‏ عن معانيها الصحیحة؛ وحدّروها إلى المذاهب “ક‏ ولکن 
شروحها القديمة وما جاء على نظمها من الشروح المتأخرة سليمة والحمد “વૌ‏ 

وكان عهد الأئمة الأربعة ومن قبلهم على منهج السلف؛ وكذلك 
تلاميذهم الذين أخذوا عنهم كانوا على مذهب السلف أيضاً؛ في الاعتقاد وفي 
العبادة وفي أمور الدين» إلى أن انتهت કાળ‏ الرابعة من الهجرة» فحينئٍ دخل 
الدخيل على المسلمين» حيث جاءت الصوفیةء وجاءت القبورية» وجاء علم 
الكلام والمنطق» فصار الناس - إلا ՅԵՑ‏ منهم - متأثرين بالصوفية» والقبوريةء 
والتشيع» وبعلم الكلام. - إلى آخره» حتى تركوا الاستدلال بالكتاب ,411« 
وذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق والجدل» ويسمون ذلك: الأدلة 
العقيلة والبراهين العقلية» ՆՆ‏ أدلة الكتاب ૧-19‏ فيسمونها: الأدلة السمعية 
الظنية» فهي عندهم تفيد الظن» [ሠ]‏ علم المنطق وعلم الكلام فإنه يفيد اليقين ؛ 
ولذلك سموها بالبراهين العقلیةء ويقدمون العقل على النقل» ويقولون: إن 
العقل لا يخطئ» بخلاف النقل فقد يدخله شيء من ضعف السند والرواة إلى 
آخره» ويشككون فيهاء وبنوا عقائدهم على علم الكلام. 

ودخل هذا على بعض أتباع المذاهب الأربعة» فتجد الذي ينتسب إلى 
مذهب الشافعي ۔ مثلاً ‏ شافعياً في «այ‏ ولكنه عقلي في العقيدة على خلاف 
مذهب الشافعي فيهاء حتى يقول قائلهم (عن نفسه) أنه شافعیٌ مذھباً نقشبندي 
معتقداًء فهو شافعي في علم الفقه» ولكنه في العقيدة نقشبندي أو عقلاني» 
وانتشر هذا فيهم حتى خالفوا عقائد أئمتھمء وأخذوا անչ»‏ المتأخرين» 
وصاروا مُشكلين مثل الخنثي المُشكل الذي لا يُدرى هل هو ذكر أم أنثى» 


(ነን‏ انظر ما سظره الشيخ بكر أبو زيد ቁቹ‏ في: عقيدة السلف مقدمة ابن أبي زيد. 
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فهذه آفة دخلت على المسلمين» فبنيت بسببھا المشاهد على القبورء وتعلقت 
القلوب بالمشاهد ‏ إلا من شاء الله - وهجرت المساجد. 





ولما استولى الفاطميون ‏ وهم الشيعة الباطنية ‏ على مصرء وعلى غالب 
البلادء وفشت الطرق الصوفية بنوا القباب على القبور وشيّدوهاء فتغيرت 
العقيدة عند كثير من الناس» وصار الإسلام اسماً لا حقيقة إلا من رحم اللہ 
ولكن الله 23 أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف» ويبيّنون ما في 
مذاهب الخلف من النقص والمخالفة» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وجماعة من المحدثين السلفيين» وهؤلاء مجددون؛ لأن الله يبعث لهذه 
الأمة على كل رأس مائة سنة من يجدد لها دينها كما في હદ.‏ 
فالحمد لله أن الله ճան‏ لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبيّنه للناس» وإن 
استحكمت الظلمات» ودبّت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين فإن الله جل 
وعلا - يحفظ دينه ويقيض له من يجدده ويدعو إليه ويبيّنه للناس» هذا من 
فضل الله وإحسانه ولله الحمد؛ ولكن الانحرافات غلبت على العالم الإسلامي 
۔ إلا من رحم الله كك - ومن ذلك الانحراف في العقيدة؛ حيث تركوا عقيدة 
السلف» وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق؛ وعلم الكلام» بنوا 
عليهما عقائدهم ومؤلفاتهم التي يَدْرسونها ويُدَرُسونها في مساجدهم ومدارسهم 
وجامعاتهم . 

وهذه المقدمة لابن أبي زيد من النمط الأول الذي هو على مذهب 
السلف؛ لأن المؤلف مُتقدم؛ فهو من القرن الرابع» وكان على عقيدة السلف 
التي درّسها على مشائخه» وتبگر في مذهب الإمام مالك حتى صار مرجعاً 
فيه» وصار يُسمى ՕՆ‏ الصغير؛ لأنه يشبه الإمام مالك في «նյ‏ للمذهب 
والعقيدة» وهو محل ثقة الناس» ومن مؤلفاته هذه الرسالةء ومقدمتها. 


فهي مقدمة ثمينة વ‏ وسبب تأليفها مع الرسالة أن مدرس القرآن الذي 





.))۲۹٤( أخرجه أبو داود‎ (ነ) 
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درسه القرآن؛ طلب منه أن يؤلف رسالة في فقه الإمام مالك تكون بأيدي 
الطلاب ليدرسهم إياهاء ويحفظهم إياهاء فکتب هذه الرسالة مع مقدمتها 
استجابة لمعلمهء فهذه الرسالة ومقدمتها طارت بأيدي الناس وفرحوا بهاء 
وانتشرت وصارت تُدرس للطلبة من حفظة القرآن وغيرهم» وهذا ببركة التحقيق 
وصلاح النية» وليست العبرة بضخامة المؤلّف أو كثرة المجلدات» وإنما العبرة 
بما في المؤلّف من العلم الصحیحء وما في القلب من الإخلاص لله વક‏ 
ولو كان المؤلّف مختصراًء فهذه الرسالة ورقات قليلة» ومع هذا نالت هذه 
الشهرة العظيمة؛ نظراً لما تتضمنه من التحقيق والعلم الصحيح» ومع سلامة نية 
مؤلفها وإخلاصه لله ઠક‏ ونصحهء وهكذا العالم المحقق يجعل الله البركة في 
علمه» وفي مؤلفاته ولو كانت صغيرة وقليلة. 


શે ዓቃ‏ و 
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ր Ո ՄՈՄ ԱՀա, Յար ከ፳) չ)ի الْحَمْدُ شا"‎ 
હ્ય 

Լ41‏ نسبة إلى القيروان بلدة في بلاد المغرب؛ وقد نشأ بها المؤلف 
فنسب إليها . 

ጅ።ኃ1 Լո‏ هذه المقدمة بالحمد વહ‏ والثناء عليه» على نعمه العظيمة» 
ومنها: હાક‏ الإنسان» الذي اعتنى الله في خلقه وتصويره؛ لأنه هيأه لمسؤولية 
RSLS‏ قال تعالى: եյֆ‏ 
ረጁ‏ 21 والإنى ૩‏ ہے ቂር‏ [الذاربات: ٥٤]ء መሪ‏ الله هذا الإنسان 
بخصائص ليست فى بقية المخلوقات؛ કગ‏ له ما في السموات وما في 
ار չտամ‏ ادف ساد 35« فالله  ሥ‏ وعلا _ خلق الإنسان وعلّمه 
البيان» ورزقه من أنواع الرزق؛ من أجل أن يقوم بعبادة الله - جل وعلا -ء فالله 
خلق آدم ت4 أبا البشرية» وجعله خليفة في الأرض» وعلّمه أسماء كل «ուի‏ 
وفضّله على الملائكة بالعلم» حتى اعترفوا بفضلهء وأمرهم الله أن يسجدوا له 64 
امتاز عليهم بالعلم» الذي ليس عند الملائكة؛ أمرهم بالسجود له: سجود إكرام 
وتحية لا سجود عبادة» فسجود العبادة لا يجوز إلا لله 35 في جمیع الشرائعء 
ԵՍ‏ سجود التحية فكان جائزاً في شرائع الأمم السابقةء ثم نُسخ في شريعة 
محمد વં‏ فلا يُسجد للمخلوق؛ لا سجود عبادة ولا سجود تحية» وسجود 
يعقوب وبنيه ليوسف 33 كان سجود تحية» وسجود إكرام لا سجود عبادة. 

[] خلق الله آدم કક‏ أبا الإنسانية» فأوجده من عدم من الطين على = 
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ሥሥ! =‏ صورة» قال تعالى: ዳርክ ኦጆ 221 4 ડી ይ աֆ‏ [العين: દદ‏ 
وأعطاه الحواس من السمع والبصر والعقل الذي ميزه به من بين المخلوقات» 
222 به الضار من النافع» والطیب من الخبيث» والخير من الشرء هذا من 
خصائص الإنسان؛ لأن الله أكرمه» قال تعالى: ռր»‏ َك Տա‏ ف કવ‏ 
વ‏ وقال: Հո છ‏ ما 15 હાડ ፈፊ ઢાઈ «311 © ይ ን‏ 
© ف છક ઢા‏ مَا سه 22 4 [الانفطار: ‹[ለ..'‏ ف هذا الإنسان أن 
يحمد الله على هذه النعمة العظيمة»› ویقوم بشكرها لله 35‹ ويقوم بما 
أوجب الله عليه من العبادة لربه 38« قال تعالى: տան ક ટ ઈક‏ 3 
ሮቹ 5258 442 ն: 3 ઝ ይ શ દ © «2‏ [الذاريات: 64 ૬[૦૪‏ 

وهل الله 88 ખન‏ إلى العبادة؟ لیس بحاجة إليهاء لکن العبد هو الذي 
بحاجة إلى العبادة من أجل أن تصله «ልህ‏ وأما الله جل وعلا - فهو غني عن 
العباد» فلو كفروا كلهم ما نقصوا من ملكه «ጄኃ‏ ولو أطاعوه كلهم ما زاد 
ذلك في ملكه 8፪‏ شيئاء وإنما ضرر هذا أو نفعه راجع إليهم «բ»‏ فأمرهم 
بعبادته ليكرمهم «ամն‏ وليتصلوا به . ولو كفروا كلهم ما ضره ذلك» إن 
૭ ատ 3 3 52 285‏ ال ቄዲራ કૂ‏ [إبراهيم: ૬8‏ ولو صلحوا 
كلهم ما زاد ذلك في ملكه «ኤሪ‏ كما في الحديث القدسي؛ أن الله جل 
وعلا - يقول: ايا દાહ‏ لو ቀ ቹ‏ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ 9 ک٤ હ‏ كَانُوا عَلَى 
તકના 4‏ ما راد لِك في ملكي ունն‏ يا ઝં ሠሪ‏ 
ԷԶ‏ وَآَخِرَكُمْ وَإِنْمَكُمْ સ‏ كَانُوا عَلَى 21 ያ ንት ሠ હ‏ 
کت ... يا عِبَاِي ալ‏ ِي ատմ չ4ան‏ 27 )283 
թան ક 2-3 ડડ նել‏ الله ડર‏ وَجَدَ غَيْرَ :1« 35 ઈ ኝ1 5፡7‏ 





.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ (ነ) 
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۳= 
ر فِي ር ۳ ር 28» 0૫5591‏ إلى 43 መ ዕኛ‏ 4 
مِنْ رزقِه کا ችው ጂም ና Է ե ԱՆ:‏ 
Շի‏ 
من نعمه سبحانه على هذا الإنسان أنه خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم» 
وسر له ما في السمٰوات وما في الأرض. 
فهذه المخترعات من المراكب والاتصالات. ٠۰‏ كلها لخدمة هذا 
الإنسان لا ليطغى بها ويتكبر ويتجبر أو يستخدمها في تدمير البشرية؛ وإنما 
خلقها ليستعين بها على طاعة الله وعلى نفع خلق |41‹ ولا يجوز للإنسان 
صناعة المخترعات المدمرة والأسلحة المهلكة للبشرية» وإنما يصنع الآللات 
المعينة على عمارة هذا الكون ونفع البشرية. 
[ነ]‏ كما قال تعالى: ઈક գ કક હી 2ֆ‏ 2 48% 
ሀበ‏ عمران: 1]؛ أي: أرحام النساءء قال تعالى: قم في નિકી ե‏ 
ዕ5 ጩሯ‏ بعد յք‏ فی لت ફટ‏ [الزمر: ٦ء‏ والظلمات الثلاث هي: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة التي على الطفل» فمن الذي أوصل إليه 
هذا التدبير فى هذه الظلمات؟ الله 38« بواسطة હાડા‏ الذي يرسله إلى الجنين 
وهو في نان اك ويأمره ፳፪‏ بأربع كلمات: بكتب رزقهء وآجله» وعمله؛ 
وشقي أو سعیدء ومن الذي يمده في الحياة وهو في هذه الظلمات؟ من الذي 








ينميه؟ من الذي يُغذيه وهو في هذه الظلمات؟ هو الله "કં‏ 

]1[ أي: أخرجه من بطن أمه ህህ‏ ,45 »0 إلى رفقه به કં‏ ورأفته ورحمته 
‹ፃ‏ حيث سگر له الأبوين પ‏ عليه وهو لا يملك لنفسه ሁቃ‏ ولا نفعاًء 
աք‏ مت 

# 3 աք وبآ /2 أن‎ કઝ ينيم‎ 2Թ قال تعالى:‎ [ገ 
.]٥۸ ء٦۷ [الذاريات:‎ «છી ረ። શ છી ذو‎ ઠક 

«ն 62 الاس‎ ‹= છી 65፡7 չն છં ડઝ اھ‎ 
الإنسان ما لم يعلم.‎ «ક (૬-1 [الرحٰن:‎ 469 6ርቭ 


9 القيرواني‎ աշ شرح مقدمة رسالة ابن أبي‎ Ը 
252 tof. [11 .-:. 1ሻ 2222 ԼԱՐ ኪ- ofc رس‎ PA ૧4 
45፡1 وأغذر‎ ૬ હડક ونبهه باثار‎ ૬ وکان فضل الله عليه عَظِيما‎ 
Հրա 493 ડડ હક કાડ છ છકો الْمرْسَلينَ‎ કઝ ሠ 
الح‎ 

1 قال الله لنبيه 58: 252 ما ક 42 ડક ፳2 ઠક હ‏ 4% 
હકર‏ [النساء: ձն «Հր‏ هو المعلّم للإنسان» وكان الرسول 88 يشكر الله 

2 ے۹‎ 1[። “9 “ક - oq” ሣ 53.2 

անտ عَلَى‎ 528 હડ «ԼՆ દઈ ሙሽ ኝ› ويقول في دعائہ:‎ 

[] أي: نبه الانسان؛ ليستدل بآياته الكونية على قدرة الله 085 حینما 
ينظر في السموات» وفي الأرض» وفي النجوم» وفي الجبال» وفي الشجر 

٤٤ ሪ 2 : :‏ وي 
وفی البحار والبراري» والحيوانات. ...4 فإن ذلك يدله على عظيم 
قدرة الله 38« الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة. . ઠે‏ 252 131 
የ“‏ رمک 2 ይ“‏ 27 2. ہم ՛-‏ -- رمس روي 1 کے ي ےت 
કે કટ ረ%1 ቼ ,=8 [ሯ2 Վ 225 2286 4446‏ 1 
قهن [فصلت: [የሃ‏ فالآيات تنقسم إلى قسمین: 
الأول: آيات کونیةء وهى المخلوقات . 


الثاني : թմ‏ الوحي؛ ومنها القرآن “સ‏ 

[ الله 3፳ ሠ‏ هذا الإنسان إلى علمه وإلى ما أعطاه من الإدراكء بل 
أرسل إليه الرسل Հաա‏ له كيف يعبد «այ‏ وكيف يتصرف على وفق ما 
شرعه الله વક‏ فالرسل == من الله વ‏ وبدون الرسل لا يستطيع الإنسان» 
ولو كان فيه محبة للخير لكنه عاجزء فالله  ህድ‏ وعلا ‏ أرسل إليه الرسل 
وأنزل إليه الكتب؛ હ‏ له كيف يعبد «աշ‏ وهذا من رحمة الله 038 وعنايته 
بهذا الإنسانء કકે‏ ميري ૬૩5‏ .38 22 لاس عل 21 جه 4 
હ‏ [النساء: «ՈԹ‏ فخير الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

111 الرسل ==« والكتب الإللهية بيّنتء ولكن هداية التوفيق بيد الله . 





.)٦۸٤( أخرجه مسلم‎ (ነ) 








ع سال سم મ. શ:‏ ۱ 
واضل من خذله .14154 eS SS પ‏ 


فالهداية على قسمین: 
الأول: هداية الدلالة والإرشاد» وهذه حاصلة لكل أحد؛ لأن الله ዕኔ‏ العباد 
على ما فيه الخير وأمرهم باتباعه» ભંગ»‏ على ما فيه الشر ونهاهم عن اتباعه. 
الثاني: هداية التوفيق» وهي خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا الحق ورغبوا 
فيه وعملوا به؛ ولهذا قال ጋዱ‏ وعلا -: յք % «յֆ‏ من ]=< 285 21 


નશ ر‎ 


«ታር‏ من 15 وهو ፋሮ) መ ይ ሠ‏ [القصص: 05]؟ أي : لا تهديه هداية 
التوفيق. ՆՆԽ‏ الهداية العامة هداية الدلالة والإرشاد ‏ فهي حاصلة لكل 


أحدء قال تعالى: «ક ડડ ննֆ‏ كَسْيَحَبوًا 221 کی دى [فصلت: ۱۷]ء 
وقال تعالى: ነጫ દઈ ዲቅ‏ ين દઈ‏ اناج છ હ ճա ատ‏ 4 


4655 الیل 4 25 )4 #5 402 [الإنسان: ૬૪ ٠۲‏ أي: دللناه على 
الخير والشرء هذه هداية البيان والإرشاد» وهي حاصلة لکل أحدء وقال 
تعالی : «وَإِنَكَ હ մշ ડી #.ጋ‏ [الشورى: ٥٥]ء‏ فالرسول يهدي (Լա‏ 
يعني: ዕዕ ર‏ الخلق على الخير. ԵՆ‏ هداية القبول فهذه من الله 35 


ዛ< 


યક‏ لا «յշ‏ من أحبيت 285 21 մք‏ من ફઇ‏ [القصص: ૬૦1‏ فالله 
أثبت للرسول 138« يهدي» ثم نفى في آية آخری أنه يهدي» والجمع بين 
الآيتين أن تكون الآية الأولى في هداية الدلالة والارشادء وتكون الآية الثانية 
في هداية التوفيق والقبول» وهذه من الله 38: 

]1[ فالذي يقبل الحق ويرغب فيه؛ فالله يوفقه بفضله» والذي يعرض 
عن الحق ولا يقبله؛ ձն‏ يضله ፳፪‏ بعدله جزاءً له» فهو يهدي من يشاء 
بفضله» ويضل من يشاء بعدله» فالذي لا (ኤጂ‏ الحق يحرمه الله વક‏ وهذا 
عدل من الله وليس ظلماً؛ لأنه هو الذي لم يقبل الحق؛ ولا يريد الحق» 
ویتکبّر على الحق» فالله  ઇક‏ وعلا ‏ لا يهديه هداية التوفيق؛ جزاء وعقوبة 
لهء وما ظلمه الله ‹8፪‏ قال تعالى: 68 212826 کوچ [الصف: «Թ‏ 
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ہے ھت 





ક 5 ونم‎ ቁ ወ ጋ እ ን و وو ار مو‎ 
با‎ 126 દદર وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ‎ દહ աֆ» መያ 
“85 ૫55 ہو‎ ո այ હક ቁን نَاطِقِينَ»‎ ભધ 

الشترح 





ወቃ” ሥሞ «222114 12 8 -‏ > وس 4૮૬‏ مونل سے رو ւշ‏ 
= وقال: ጥረ] Հաֆ‏ وأبصدرهم كما 2 պ Նետ‏ 9 مق 2357 في طفيكنهم 


હ 8425‏ [الأنعام: «ՈՀ‏ فالإنسان նյ‏ لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل» 
وإذا لم يقبل الهدى ابتلاه الله بالضلال. 

બે ક 5ቅ وقال:‎ «Ը (الاعلی:‎ હઉ હગ 4፡5» قال تعالى:‎ [ነ] 
شى 4069 [الليل: ه ۔۷]ء فالسبب من عند‎ 2:25 6) ዕሺ 6:2 © 45 
هذا هو السبب الذي من عند‎ ፋርን ይጪ 4123 (2 وا‎ 12 ና» 6] 
છે տն ሀ مَنْ‎ նֆ هذا هو التوفیق من اللہ‎ «જી «41 22» الب‎ 
46 ૭ 5» 4۵ء هذا هو السبب من يبل العبد.‎ ઢગ لَب‎ 
حيث لم يقبل الحق» ولم‎ વક [الليل: 8 ٤٤]ء هذه هي العقوبة من الله‎ 
ա ઝડ 8 լեռ يعمل الأسباب التي بها يهديه الله 38« وفي الحديث:‎ 
(ነእ'ብ 2ኃራ 

օթ Լո‏ أراد الله للعبد هداية القبول والتوفيق؛ ': شرح الله صدره 
لقبول الدعوۃ إلى الله 38« كما قال ነኃቅ :8፪‏ برد 21 أن ՇՏ ዲራ‏ 
«ઝં <=‏ [الأنعام: (31૦‏ فيتقبل الحق ويرغب فيه» فيوسع الله صدره 
للوسلام» وهذه إرادة كونية» ዕሠቅ‏ 52 أن ફક‏ هذه إرادة ህቅ ጄነ‏ 
હ նշ ક‏ فلا يقبل ዴኃ‏ ولا يحب الخيرء وينفر من الخير وينفر من 
آهل الخير 4%૬ હદ‏ في હલ્કા‏ [الأنعام: Բ‏ من ضيق الصدر 
- والعياذ ձկ‏ - فهم يتضايقون من الحق؛ ومن الدعوة إلى الله ومن قراءة 
القرآن ومن الموعظة ومن التذکیر؛ لأن الله ضيّق صدورهم؛ بسبب إعراضهم 
عقوبة لهم وحرماناً لهم من الهداية. ፡‏ 





.)٤۹٤۹( أخرجه البخاري‎ (ነን 
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- 


44 مَا‎ 325 ઇડ “તદ ઇડ Մանա 
ይ દ પ لَّهُمْ‎ પટા ա وَاسْتَعْتَوًا‎ 
الشترح‎ 

][ هذه نتيجة هداية التوفيق؛ أنهم نطقوا بألسنتهم بقبول الحق» 
واعتقدوا بقلوبھم فلا يكفي النطق باللسان» بل لا بد مع النطق باللسان 
اعتقاد القلب» وأما نطق اللسان بدون اعتقاد القلب فهذه طريقة المنافقين» 
ՆՍ‏ المؤمنون فهم يقبلون الحق (بالسنتھم ناطقين) بأن يقولوا: آمنا «ձե‏ 
ويقبلونه (بقلوبهم مخلصين) فلا بد من النطق باللسان بقبول الحق» ولا بد من 
الإخلاص في القلب» فلا يكون رياء ولا سمعةء ولا مصانعة ولا نفاقاً. 

فتنطق بلسانك وتصدق بقلبك وتعمل بجوارحك» هذه حقيقة الإيمان 
خلافاً للمرجئة في مذاهبهم الضالة. 

]10 لا بد من تعلم الکتاب والسّئّة» وفهمهما على مراد الله ورسولهء ሠ]‏ 
من أعرض عن العلم فإنه يحرم من الهداية؛ لأن من أسباب الهداية: تعلم 
መሠ! የሥ)!‏ والعمل بهء والإقبال عليه» وهو العلم الذي جاء به رسول الله وك 
2 المُعرض عن تعلم العلم «ն‏ يُحرم الهداية» Սն‏ تعالى: »535 ૫૬ ጀሮ‏ 

ቁራው 102‏ [الأحقاف: ۳]ء والإعراض عن الحق وعدم الاصخاء إليه وعدم 
ل تہ والانحراف. 

[የ]‏ من աա»‏ أهل )22 والجماعة: 

أولاً: أنهم يقفون عند حدود ሠ‏ علموه قالوا به» وما لم يعلمو 
بس عنه» قال تعالى: વ ዝቅ‏ قف ما ما ليس 1« به હશ‏ [الإسراء: ዩ[ኛገ‏ أي : 
2ሣ‏ تتخرص ولا تقل على الله ما لا «ԱՀ‏ > بل قف عند حدك» فما علمته من 
العلم النافع فتكلم بەء )51 به وما لم تعلمه توقف عنه حتى «Նա‏ هذه 

یقة أهل الإيمان. 
]٤[‏ ثانياً: من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام؛ وبالطيبات 
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[ક‏ رمو 
ዴ 22: 24‏ سيك و |1ሠ - [ነ] ሠሠ ቁሠ1ሠ 1።‏ 222685 « 
أعاننا الله وای :2 4૫૮)‏ ودائعه > وحفظ ما آأودعنا من 
ُء 
4175 
ሠ,ቓሠ ሠ‏ 


ի من وَاجب‎ նեու Մե أب لَك‎ 51"? 41. હાક 
اج‎ 
عن الخبائث في مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم» فيقتصرون على ما‎ - 
፪፪ الله لهم ويتجنبون ما حرّم 41 عليهم» قال تعالى في وصف الرسول‎ ሠ! 
.]۱٤۷ [الأعراف:‎ ફય «ዶሎ ورم‎ હાક 241 125 : أنه‎ 
الدين وديعة عندك وأمانة عندك. وهو الأوامر والنواهي والحلال‎ ]1[ 
وأمانة ائتمنك الله عليهاء وهي الأمانة التي عرضها الله على‎ ԾԵ, والحرام»‎ 
وحملها الإنسان»‎ Կ» السئوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن‎ 
عرض هذه الأمانة؛ أي: أمانة التكاليف والأوامر والنواهي؛ عرضها على‎ ቁህ 
السلامة على‎ աջն السمُوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام»‎ 
ճն 8 44 ઠય ઉછે خفن من تحملهاء‎ Վն, 5ቹ55ቅ الخنيمة؛‎ 
وآدم وذريته آثروا الغنيمة على السلامة لجهل‎ «(Ո [الأحزاب:‎ હફ 
الإنسان؛ أي: جنس الإنسان وظلمه؛ ولهذا قال في الآية التي بعدها:‎ 
: الإنسان أمام هذه الأمانة على ثلاثة أقسام‎ ዕፅ «ከጥ َالْمُوْم تک [الأحزاب:‎ 
وباطناًء وهم المؤمنون والمؤمنات.‎ ՆԻՆ القسم الأول: من تحمّلھا‎ 
وهم المشركون‎ «Շեկ القسم الثاني: من أبى تحملها ورفضها ظاهراً‎ 
والمشركات.‎ 
وهم المنافقون‎ «ՆԵՆ والقسم الثالث: من تحملها ظاهراً وضيّعها‎ 
والمنافقات.‎ 
= يخاطب المؤلف معلمه الذي يعلمه القرآنء وهذا فيه بيان سبب‎ [7] 








Ա ՛.- 24 - 62 و‎ «202» ታድ ૦” ,ሠ ا‎ 
દડકો 2252 وَتَعْتَقِدُهُ الْقُلْوبُ‎ 8.159 ձեր Մշ 12611 


اش 

تأليف هذه الرسالة ومقدمتهاء فالرسالة في فقه مذهب الإمام مالك» والمقدمة 
في بيان العقيدة الصحيحة» فهو ደቂ‏ أن سبب تأليفه: أن مدرّسه لما رأى من 
نجابته وذكائه وإلمامه بمذهب الإمام مالك؛ طلب منه أن يؤلف مختصراً في 
الفقه على مذهب الإمام مالك؛ ليلقنه للطلاب الذين يدرسون عندہ؛ لأجل أن 
يجمعوا بين حفظ القرآن» وحفظ العقيدة والفقه في الدين» وهكذا كانت طريقة 
السلف الصالح أنهم يلقنون الأولاد من الصغرء ويعلمونهم العقيدة والفقه حتی 
ينشؤوا على ذلك؛ لأن الصغير أحفظ لما يُلقى إليه أكثر من الکبیر؛ فالكبير 
ينسى» |[ աթ ጨመ]‏ ينتقش العلم في ذهنه؛ ولهذا يقولون: العلم في الصغر 
كالنقش في الحجرء فهم يحرصون على تعليم الصغار؛ لأجل أن يترسخ ذلك 
في أذهانهم ويثبت فيها وينشؤوا عليه» وهكذا ينبغي للمسلمين في عموم 
الأوقات أن يعتنوا بصغارهم ويلقنوهم العقيدة والفقه؛ بخلاف ما ينادي به 
التربويون الغربيون اليوم من قولهم: إن الصغار لا يُذكر لهم شيء من أمور 
الدين؛ لأنهم لا يتحملون ذلك» فهذه مكيدة لأجل أن ينشأ أولاد المسلمين 
على الجهل بدينهم وعقيدتهم؛ فينبغي التنبه لهذاء وكان المسلمون إلى عهد 
قريب في المدارسٍ الابتدائية ت تقرر فيها المختصرات في الفنون ويحفظها 
الطلاب الصغارء وتشرح لهمء إلى أن جاءت التربية الحدیثة وتولى التغريبيون 
التعليم» ነ...‏ | مناهج التعليم وجعلوها اسماً بلا مسمی؛ مُفرّغة من 
مضمونهاء فعندهم اسم العقيدة» واسم الحديث» واسم الفقەء أسماء مجردة» 
وليس فيها ուն‏ فهذا من الغش في تعليم أولاد المسلمين حتى ينشؤوا جهلة 
بدينهم وعقيدتهم . 

(Մ‏ العقيدة ثلاثة أركان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
«ԽՆ‏ لا હર‏ واحد منها أو اثنان 88 بل لا بد من هذه الثلاثة. 

وقد أجمل المؤلف ما تشتمل عليه هذه الرسالة ومقدمتها من بيان العقيدة - 
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E 57 مِنَ الست“‎ હાઈ بِالْوَاجِبٍ من‎ ոճ પક 
لينشأ‎ «այ وأقسام العبادات من واجبات ومستحبات وآداب عامة وأصول‎ = 
الصبيان على معرفة الإيمان وحقيقته على شكل (جملة مختصرة) فينبغي أن‎ 
يُلقن الصغار المتون المختصرة؛ لأنها مدخل إلى العلوم» فهي الأصول؛‎ 
ولهذا يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول؛ والأصول هي: المختصرات‎ 
من حرم منها حرم الوصول إلى العلم النافع» فالمبتدئ صغیراً كان أو كبيراً لا‎ 
له بالمجاميع الكبار من مجاميع العلم؛ فيقرأ في البخاري وفي مسلم وفي‎ Էշ 
المغني وفي كتاب سيبويه» بل المبتدئ يُتدرج معه في العلم شيئاً فشيثاًء أما‎ 
أن تأتيه بالمطولات والمفصلات فهذا تعب بلا فائدة» ولا يأخذ من العلم‎ 
شيئاً؛ لأنه يسير على غير طريق التربية الصحيحة وأتى العلم من غير بابه» قال‎ 
թե 355 ዕ። 21285 աժ ين‎ હક 2:5 تعالى: 21.22 بان‎ 

ايوت 62 21 136 ՓԵՏ “ፍር ፡‏ [البقرة: .[ነለላ‏ 
فالمبتدئون ૭:‏ الواجبات «տ‏ ولا يؤتى لهم بالتفريعات 
والتفصيلات» وإنما يلقنون الواجب من أمور دينهم؛ فإذا ما تجاوزوا مرحلة 
البداية فإنه يُتوسّع معهم في التعليم» وهو ما يسمى بالتخصصء فيبين لهم 
الأقوال والأدلة والترجيحات» بعدما يدخلون من باب العلم ویحصلون على 
المبادئ» فيُتدرج معهم شيئاً فشيئاً من الكتب વક‏ الكتب 
المتوسطةء إلى الكتب المطولةء ԱՏ»‏ يكون تعليم العلم» وهذه طريقة التربية 

Աաաա 

անայ [ ነ]‏ تنقسم إلى: واجبات؛ ومستحبات. 

[ المٌّنَة إذا أطلقت يراد بها: ما ثبت عن الرسول ፳፪‏ من عقيدة 
وعبادة» وتطلق العقيدة ويقال لكتبها کتب ૬:31‏ ككتاب )1( لعبد الله ابن 
الإمام أحمدء وكتاب (፳...))‏ لابن أبي عاصمء وكذلك تسمى كتب الإيمان» 
مثل كتاب (الإيمان) لابن منده وغيره. 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني કોઈ‏ -۔ 
مِنْ પાઈ પડર્ડ‏ وَرَغَائِيِهَا''» وَشَيْءِ દ 691 ૭‏ وَجْمَلٍ 
ડક‏ أصول الله હાઇ լայի હડ દ ሂን‏ بی انس رَحِمَهُ કા‏ 
કાડ દ 5 00‏ ساس شید سم می ہنس ا 

દ 

ՆՍ‏ 4 في اصطلاح المُحَدَّئِين: Ն չք‏ ورد عن الرسول ፳፪‏ من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

ነ]‏ [ السنن بهذا المعنى العام تختلفء منها Ն‏ هو واجب կայ‏ ما هو 
مستحب» والمستحب منه ما هو مؤكد» ومنه ما هو دون ذلك» مثل الرواتب 
التي مع الفرائض؛ ومثل صلاة الوتر» وصلاة الضحى. وسئن مقيدة بأوقات 
مثل دخول المسجد» وصلاة الضحى» وسنن مطلقة في جميع الأوقات ما عدا 
անյ)‏ النهي . 

[۲] أي: من ሠ ጄ=ቭ፡‏ هو من الآداب العامة. 

[ المراد بأصول الفقه: قواعد الاستنباط من 44591 وبيان الأحكام 
من الحلال والحرام والواجب» والمستحب» والمكروه» والمباح. 

ԵԽ‏ قواعد الاستنباط من الأدلة: فالأمر للوجوب» أو الاستحباب» أو 
الإباحة» والنهي يكون للتحریمء أو للكراهة. 

]٤[‏ مالك بن أنس عالم ૧45૫૦૩‏ وإمام دار الهجرة» ومذهبه أحد 
المذاهب الأربعة» والمؤلف مالكى المذهب» ولذلك جعل هذه الرسالة على 
مذهب المالکیةء هذا من جهة الفقہ ՆԽ‏ العقيدة فعقيدة الأئمة الأربعة واحدة 
هي عقيدة السلف لا اختلاف بينهم فيها. 

ومذهب الإمام مالك بن أنس انتشر في المغرب والأندلس» وأفريقياء 
وهو مذهب أهل المدينة. 

]٥[‏ هذا ليس تحیزاً للامام مالك 415 دون «ሬይ‏ من الأئمة» ولكن 
لأن أهل المغرب - والمؤلف منهم ‏ وهم على مذهب ««ՍՆ‏ ناسب أن بین = 
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աչ‏ سَهلَ մրա‏ مَا ዴሪ!‏ مِنْ ՀՍՏ‏ مِنْ تَفْسِيرٍ الرَّاسِخِينَ وَبَيَانٍ 


ન (ረና ઠડા مِنْ تَعْلِيم ذَلِكَ‎ દ ક لِمَا رَعْبْتَ‎ ઝી 
“કઝ الله‎ ટુર هم‎ છ Էն إلى‎ 55:3 «երք օյ» 
હ 

- لهم مذهب مالك في العقيدة وغيرها على مذهب مالك. 

[ነ]‏ هذا المختصر سهل» ليس فيه تعقيد يصعب على الصغار وطلاب 
العلم فهمه» بل يكون ميسراً وواضحاًء وهكذا طريقة آهل العلم السابقين» 
تجد مؤلفاتهم ‹ጫሩ።‏ فالعلم يجب أن يَسْهُل بيانه ولا يعقد على ፍህ‏ العلم 
مهما أمكن ذلك. 

[ነ]‏ يخاطب مُعلّمه بأنه أجاب ፍህ‏ في تأليف هذه الرسالة ومقدمتهاء 
فقد طلب منه أن يؤلف هذا المختصر ليلقنه للولدان الصغار الذين يدرّسهم 
القرآن؛ فيكون تعليمهم شاملاً للقرآن )64840 وهذا من أحسن طرق التعليمء 
أن تراعى فيه المدارك بالتدرج بالمتعلم من صغار المسائل ومبادئ العلوم 
ومختصراتها . 

ԿՏ: [ዮ]‏ أنهم يعلّمون القرآن يعلّمون الفقه؛ لیجمع بين تعليم القرآن 
وتعليم الفقه والعقيدة» هذا أحسن طرق التعليم وأتم طرق التربية. 

[દ]‏ أي: : ليفهموا دين الله وهم صغارء فلا يقال: اصبروا عليهم حتى 
یکبرواء فیتبغي أن يُستغل وقتهم وستهم وتركز فيهم أمور الدين» وأمور العقيدة 
والفقهء ԵԼ‏ إذا كبروا؛ انشغلوا وانصرفوا عن تعلم العلم» فالصغير ليس مثل 
الكبيرء الصغیر أقبل للتعليم؛ والرسول 28 كان يعلم الصغار كما يعلم الکبار 
يقول لعبد الله بن عباس - وكان طفلاً صغیراً -: ديا غُلام 31 «այտ «ԱՆ|‏ 
ሕጅ)‏ الله ሕጅ) હડ‏ الله Հ.‏ تُجَامَكء յեմ ડોડ 1յ‏ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 


` 








0 


َاسْتَمِْ 0« 12/3 ]5 ՀՀ # Հ:‏ عَلَى أن يَْقَعُوكَ ઝડ,“ ። አነ‏ 
:7 كَتَبَهُ الله لَكء وَلَوٍ اجْتَمَعُوا عَلَى Տ-ն: ભ હક કર્ક‏ 
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- کے‎ շլժ5- 5 112222: -՛ Տ: [વ 2.૦૭2. ቃቆሬሠሠ 9 لمم‎ 
Ն . کت" رح‎ աի 


ان .8 ա‏ ای , 0+ 
اج 

= إلا ક,‏ 54 42 الله ԱՏ, «աոա ટડ ԹԱՅ) હરક «ԱՆ‏ قال 
ا મજ‏ تد چو હા‏ 
ફદ‏ فقال له: (يَا عُلَامُ سَمٌ الله 157 «Պանք ધ 57 યક‏ يعلمه 
آداب الأكل: أن يسمي الله ويأكل بيمينه» ويأكل مما يليه لا مما يلي غيره 
ممن بجانبه» فيعلم الأطفال؟ لأنهم أقبل للتعليم من الكبار. 

]![ ولأنهم إذا تعلّموا وهم صغار صار العلم مباركاً عليهم» )21 فيهم 
أكثر من الکبار؛ لأنه نشأ معهم وانغرس في قلوبهم وأذهانهم؛ ولذلك تجد 
الأولاد الذين 9358 على الصلاة وعلى معرفة أحكام عقيدتهم ودينهم تجدهم 
أحسن الشباب إذا كبرواء ولكن إذا تركوا وأهملوا صعبت على والديهم 
تربيتهم ؛ كما قال الشاعر: 

إن الغصون թյ‏ عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب 

فبادر الطفل وهو غضء ليمكن تعديلهء أما إذا كبر فلا تقدر أن تعدله. 

[۲] يقول لشيخه «Նայ‏ أجبتك إلى ما طلبت હશ,‏ هذه الرسالة 
ومقدمتهاء رجاء الثواب من الله لي ولك؛ لأن من ժ»‏ على الخير فهو 
፥ ዒ1ሬ [ፈና‏ ومعلمه د يشترك معه في الثواب؛ لأنه هو الذي ፈሬ]‏ ذلك ووجهه 
إليه. 


[ዮገ‏ القلوب التي تتنبه للتعليم ՅԱ)‏ هي خير القلوب؛ أما القلب 
القاسي› والقلب الذي ሣ‏ يقبل التعليم فهذا محروم . 


,(ፅኛሃገን أخرجه البخاري‎ (የ) .)۲٥٥٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 925 








= 
التَاصِحُون‎ 28 ն 131) «2751 Ժե કડી «Լ 
ઈક: e 
امت‎ 

[ነ]‏ أي : أرجى القلوب للخير ما كان خالياً من الشر الذي لم يوجه 
توجيهاً 105 وفي وقتنا الحاضر الذي لم ينشغل بهذه المُحدثات؛ وهذه 
الآليات التي تجلب الشر من الإذاعات والتليفزيون والإنترنت» وغير ذلك من 
البلاء الذي انفتح على الناس وصار بيد الطفل والطفلة» وبيد کل أحدء فهذه 
وسائل شرء سبقت إلى قلوب الشباب ولا یمکن بعد ذلك صرف الشباب 
عنهاء ولكن لو مُنعت منها في الأول صارت قلوبهم قابلة للخیر ኣሻራ‏ من 
الشرء فيجب ملؤها بالخير وإبعادها عن الشرء قال الشاعر: 

عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

فيجب التنبه لهذه الأمور» والمصيبة أن يسبق الشر إلى القلب فيصعب 
انتزاعه من القلب» فاحفظ أولادك واحفظ طلابك من وسائل الشر وما أكثرها 
اليوم» وما أقل وسائل الخير؛ فالخطر شديد الآن على شباب وشابات 
المسلمين؛ لأن وسائل الشر قد انتشرت وصارت بأيديهم. 

ԼԳ‏ أولى ما يعمله الناصحون والمعلمون والدعاة إلى الله: أن يعتنوا 
بشباب المسلمين ويوجهوهم الوجهة السليمة ويبعدوا عنهم المشاحنات 
والحزبيات ومدح فلان وذم فلان» فيبعدون عنهم هذه الأمور التي شغلت أكثر 
الشباب اليوم» ԵՆ‏ تقول في فلان؟ وهل أنت من تلاميذ فلان؟ هذا شغلهم 
الآنء وهذا لا يصلح يا عباد الله فيجب أن يُخلص المعلمون في تعليم 
طلابهم ويبعدوهم عن هذه المشاحنات والفتن والاختلافات» ويلزموهم طريقاً 
واحداً وهو طريق أهل የሥ‏ وطريق السلف الصالح وينشؤوهم عليه» هذا هو 
الواجب على المعلم الذي હડ‏ التعليم النافع» ԵԼ‏ الذي يعلم الطلاب هذه 
الأمور؛ ԱԹ‏ يفتنهم وما أكثر من يقومون بهذا في المدارس وفي غيرهاء تجد 
همهم : : ماذا تقول في فلان» ኦው!‏ من ૬૦૩9‏ لا تجلس مع فلان» ويترك شرح - 
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ભ ન્ડ વહ હંગ્ઝ‏ عَلَى مَعَالِمٍ الڈیا 8 وَحَدُودٍ الشَّرِيعَةِ؛ لِيُرَاضْو 
ኃሪ 2182: ઠા 2 ક (ለታ‏ الدب ين Ա የገ መ”‏ سس 
اسیج 

المقرر الموكول إليه شرحه ليعرف الطالب الطريق الصحيح من غيره وذلك : 
(بإيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين) ԱՏ»‏ يجب أن يكون المعلّم 
والداعية إلى الله؛ يكون قصده إيصال الخير إلى قلوب المؤمنين وأبناء 
المسلمين» ولا يشغلهم بالخلافات مما هو منتشر اليوم في شباب المسلمين 
ولا حول ولا قوة إلا «ՃՆ‏ فيجب الاهتمام بأولاد المؤمنين الصغارء بأن 
يوجهوا الوجهة السليمة» الوجهة الواحدة وجهة الكتاب ૨-1,‏ وما عليه سلف 
الأمة. 

]١[‏ الصغار يرسخ العلم في قلوبهم» وهذا شيء مُجرب» فما تعلمناه 
في الصغر نتذكره 051« وما نقرؤه الآن يطير بسرعة ولا يستقر؛ لأن الكبير 
ليس كالصغير. 

[1] فطّرق الديانة الصحيحة ما كان على الكتاب 4427 لأن الديانات 
كثيرة؛ ولكن الديانة الصحيحة هي ما كانت على الكتاب والسّئّة وما عليه 
سلف هذه الأمة» فنرسخ هذا في قلوبهم» ونحمّظهم هذه الأصول لينشؤوا 
عليهاء ويسيروا عليها إذا كبروا. 

فتراض النفوس على الخيرء كما تراض الأبدان؛ بأنواع الرياضة 
والمشي وغير ذلك. 

[የ]‏ أي: یعلُم الصغار ما يجب عليهم أن تعتقده قلوبهم من عقيدة أهل 
હ‏ والجماعة المبنية على كتاب الله» ጄሪን‏ رسولهء لا من قول فلان 
وعلان وعلم المنطق وعلم الكلام والهذيانء بل التعليم يكون من كتاب الله 
ومن 42 رسول الله 38 وهذا سهل بإذن 41« وفيه نور وبركة وخيرء أما 
علم المنطق وعلم الكلام والجدل فهذا የህ‏ القلوب» والذين تخصصوا فيه 
لم يحصلوا على خيرء بل إنهم في آخر حياتهم تمنوا أنهم لم يشتغلوا فیەء 
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દક الله‎ ባኔ إِنْ‎  َنوُعِفَتْنَي‎ ն 415 مِن‎ ઢા مَكَلْتُ‎ ሄን 
“ક وَالْعَمَل‎ »Ա2Ն وَيَسْعَدُونَ‎ 64619 893832 
ટકા 
- وأنهم أخذوا بعلم السلف» كما 55 هذا في سيرهم وتاریخھم‎ - 

[ነ]‏ العمل: عمل القلوب 37« ثم عمل الجوارح» فالعمل على 
قسمين: عمل القلوب من خشية الله» والخوف منه» والرغبة إليه» ومحبة اللہ 
وعمل الجوارح تابع لعمل القلوب ؛ كالصلاة والصيام والحج والجهاد. 

]"[ قوله: (فإنه رُوي)؛ أي: عن الرسول 38 (أن تعليم الصغار 
لكتاب الله «ճե,‏ غضب 41( وكلمة (روي) تدل على التضعيف فهو حديث 
ضعيف لكن معناه صحيح ؛ فألله يرضى أن نعلم صغارنا القرآن. وهذه 
المقدمة تربوية» تتضمن قواعد التربية الصحيحة لا التربية الغربية التى ينادي بها 
العلمانیون الآن. ۱ 

[ يقول لشيخه: (وقد ملت لك من ذلك ما ينتفعون ‏ إن شاء الله - 
بحفظه)؛ يعني: ذكرت في هذه Մայ‏ وفي مقدمتها ما նյ‏ حفظه الطلاب 
وفهموه فإنهم ينتفعون 54 وينالون به شرف العلم والعمل والسعادة إذا اعتقدوه 
وعملوا بموجبه بخلاف كتب العقائد الفارغة من بيان اعتقاد السلف؛ كعقائد 
المتكلمين المتكلفين. 





)١(‏ لم أجده في كتب السّئّة المعتبرة ومصادرهاء وهو في مسند الربيع )16(« وهذا 
المسند فيه ما فيه؛ ولا يخفى کلام أهل العلم »«« والمؤلف هنا હોઇ‏ ساقه بصيغة 
(روي)؛ فكأنه لم يثبت عنده. 


سا دو 
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طخلل حل سس ل ]= 
2Ն- 57‏ 21 یُؤمروا بالصَّلَاةٍ Հոր» હં?‏ پا ويضرد بُوا પડદ‏ 

ա. “ક «11165 في الْمَضَاجِعْء‎ የቴ: Յա 8: 





]1[ قال 48: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ»؛ أي: الصغار» مجرد أمرء ሁልን տեան»‏ 
ո աեր‏ لأن ابن سبع ميّز وعرف؛ «وَاضْرِبُوهُمْ կէն‏ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ 
፥‹5ሙ>‏ أي : )9 تكاسلوا Կ»‏ وهم في سن العاشرة؛ ՀԳ‏ حينئذ إما مراهق وإما قد 
بلغ الحلم فيُضرب عليهاء أما الطفل الصغير إذا 42 الصلاة فلا يُضرب لأنها لا 
تجب عليه ولكن يُربى عليهاء ثم قال: Բրա የዳ‏ أي : فلا 
تتركوهم ينام بعضهم إلى جنب بعض؛ خشية الافتتان ودبيب الشهوة بينهم 
والشيطان يزين لهم ذلك» ذكوراً وإناثاً» فالذكور مع الذكور لا يُتركون ينام 
مباشرة» فيفرق بينهم في المضاجع ፥‏ خشية الفتنة» فالأولاد يُلاحظون ولا يُهملون. 

فهذه ثلاث مسائل مهمة : 

ձեն يؤمرون بالصلاة» مجرد أمر لأجل أن يعتادوهاء وتكون لهم‎ ١ 
وإذا تركوها لا يضربون؛ لأنهم لم يتركوا واجباً في حقھمء ومن لازم أمرهم‎ 
. بالوضوء وتعليمهم إياه‎ Ն بالصلاة‎ 

ՀՆ եյ -‏ العشر فإنهم يضربون على ترکھا؛ لأنهم إما أن يكونوا قد 
بلغوا أو جج قاربوا البلوغ» فيعاقبون إذا ترکوا الواجب. 

۳ وإذا بلغوا العشر أيضاً يُخشى عليهم من الشهوةء فيُفرق بينهم في 
المضاجع؛ وهذا من أدلة منع الاختلاط بين الذكور والإناث. 

= يعني: لا يقتصر على أمرهم بالصلاة» وعلى التفريق بينهم في‎ (Ը 


.)546( أخرجه أبو داود‎ Ը) 
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ئول وو ور وص وڈ էէր 3 լքի ዶ «የሠ દિ e‏ .2-22 213 9 
مِنْ قول وَعَمّل قبل بلوغِهم؛ لِيَاتِيَ નક‏ البلوغ وقد ઠક‏ ذلك مِنْ 
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]١[ەھھ‎ .,- 
. የሥጋም 


- [૫141 - - 9-4 ت‎ er رو عامس 7م‎ “ሠ,ሠሮ ૦૭4%. 
ટક وقد فرض الله نه و لى على القلب عملا‎ 


انتج 
= المضاجع وضرب من ترك الواجب منهم» بل يعلّْمون أيضاً بقیة أمور الدين من 

الحلال والحرام والأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة» بطريقة مختصرة» فيعطون 
نماذج من أمور الدين» والآداب والأخلاق» فينهون عن القول المحرم وعن 
الشتم والسباب» والغيبة والنميمة» وكذلك عن الفعل المحرم؛ كالسرقة وأخذ 
أموال الناس والخيانة» فيربون على الاستقامة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم 
وتعاملهم مع الناس. 

]١[‏ هذه النتيجة من تربية الذين دون البلوغ؛ أنهم եյ‏ بلغوا وهم قد 
ربوا على هذه الفضائل؛ سهُل قيادهم واستمروا على هذه المعلومات القيمة» 
ونمت عندهم وزادت؛ لأنهم مثل الغرس» فالغرس ينمو પક նձ‏ ويكبر 
ويثمر فيما بعد. 

هذه هي التربية الصحيحة» فنحن نأخذ أصول تربيتنا من ديننا؛ لا 
نأخذها من الغرب ومن تربية الغرب؛ لأنها لا خير فيها . 

]"[ 35 فرض الله 8፪‏ على اللسان الأذكار الشرعية وتلاوة القرآن» فهذا 
عمل اللسان» وفرض على القلب العمل «Նալ‏ فالقلب له عمل وهو خشية الله 
ومحبته والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» فهذه أعمال قلبية» وكذلك فرض على 
الجوارح - وهي الأعضاء ‏ أعمالاً تؤديهاء وهي الأعمال الظاهرة من الرکوع 
والسجود والجهاد في سبيل الله . 

عمل القلب: الاعتقادات: وهي الإيمان ՃՆ‏ 025‹ والخوف»ء 
والخشیةء والرغبة» والرهبةء والرجاء» والمحبة» إلى غير ذلك. 
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الِاعْيِقَادَاتِء ሠን‏ الْجَوَارِح 32511 ዕሪ ՏԱՅ‏ المّلاعَاتٍ!'؟. 
ઝાડ;‏ 141 مَا شَرَظث նս 453 હા‏ بَابا؛ 22% مِنْ ભઈ‏ 
ኘ‏ بالله «աճ: ઝડ‏ وَصَلّی الله عَلَى ፌሪ 122 ઉડ‏ 413 


10 
٥ 


ሥመ» ՛ -- 


سے 

١[‏ الشيخ ቁሄ‏ لم يذكر أعمال اللسان من الأذكار؛ لأنها داخلة في 
أعمال الجوارح؛ لأن اللسان جارحة من الجوارح» فهذه الأعضاء تُکسب 
صاحبها إما خيراً» وإما 525 فلذلك سميت الجوارح» من الاجتراح وهو 
الاكتساب» قال تعالى: ફાઇ ક 831 હડ ሀቅ‏ [الجائية: ૬071‏ فعمل 
الجوارح هو ما يظهر من حركاتها وسکناتھا وتصرفاتها؛ إما في الخير وإما في 
الشرء فالإنسان إذا تأملته كله تجده يشتغل ظاهراً وباطناً؛ لا يبقى شيء منه 
معطلاًء وعمله راجع إليه» إن كان صالحاً رجع عليه بالخير» وإن كان سيئاً 
رجع عليه بالخسارة. 

71[ يخاطب معلّمه ومدرّسه الذي طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة 
بمقدمتها النافعة المفيدة. 

[ يذكر أن تقسيم الكتاب إلى أبواب مما يعين المتعلم والقارئ على 
فهمه شيئاً (նթ‏ لأنه لو سرد من دون تبويب لشق ذلك على من يراجعه» ثم 
ፍጩ‏ من الله الخيرة والإعانة وتبرأ من الحول والقوة» ونسب ذلك إلى الله 25‹ 
وختم بالصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحابته الكرام» ثم دخل 
في التفاصيل فقال : 
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ሇካ [ነ]‏ لا بد من النطق بالحق مع اعتقاده بالقلب؛ لأنه لیس المقصود 
النطق باللسان «հտ‏ بل لا بد مع النطق من الاعتقادء كما لا يكفي الاعتقاد 
بدون نطق» بل لا بد من الأمرين. 

Ըդ‏ فإذا قلت: “અ ዝን‏ إلا الله» فقد نطقت بها بلسانك» ولكن لا بد 
أن تعتقد معناها ومدلولها في قلبك» ولا بد أن تعمل بمقتضاها في 
جوارحك» فهي ليست كلمة تقال باللسان «ետ‏ وإنما هي كلمة عظيمة Կ)‏ 
مقتضی؛ ولها معنى» فلا بد أن تعرف هذاء ف(لا إلله إلا الله) كلمة عظيمة 
هي عنوان الإسلام» وعنوان الإيمان» فهي كلمة تحتاج إلى عناية» وتحتاج 
إلى فهم. 

]٣[‏ الالے هو المألوه: المعبود بحق أو بباطل» فالمعبود د سس انتا 
والمعبود بحق هو الله 34 وحدہ؛ وكل ما سوى الله من الآلهة من الأصنام 
والأشجار والأحجار والقبور آلهة باطلة؛ ولهذا تفسر (لا «յ‏ إلا الله) بأنها : 
لا معبود بحق إلا اللہ ولا يكفي أن ت تقول معناها: لا معبود إلا اللهء فهذا 
باطل؛ لأنه يدخل فيه المعبودات كلها تكون هي الله» وهذا مذهب أهل وحدة 
الوجود الذين يقولون: كل معبود وكل صنم هو 41« تعالى الله ጨቃ‏ يقولون» 
فلا بد أن تقيّدء فیٔقال: لا معبود ቂሙ‏ إلا 441 أو لا معبود بحق إلا الله ‹8፪‏ 





سے دو 
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ولا ፈረ‏ لَه وَلَا ፌሬ] ርጋ‏ ولا 34« ولا وَالدَ لا 
હકક‏ 

- لیخرج المعبود بالباطل» قال تعالى: ظدَلِك કી ડળ‏ ہو શો‏ ولک ما 
Հանա‏ ین دون 2 ՀԵԶ‏ وت ક‏ :4212 221 )40 [الحج: 
۲ء ፌ.ቭ ձն‏ واحدء (لا إلله غيره)؛ يعنى: لا إله حق إلا هوء وما سواه 
فهى آلهة باطلةء فأنت إذا قلت: (لا إلله إلا الله) أثبت حقيقة عبادة الله 
وأبطلت عبادة غيره ૮44541 ፅፋ‏ فهى كلمة تجمع بين النفى والإثبات: نفى 
العبادة عما سوی اف وإثباتها 4 وحدہ ሣ‏ شريك له. 





[1] كما أن لله جلّ وعلا ‏ لا معبود بحق إلا هوء وما ሓይ‏ من دونه 
فهو باطل» وذلك أنه لا شبيه له ولا نظير له» فيقاس به أو یسوّی به فيعبد 
معه» ህህ‏ - جل وعلا -: ፲5 હે‏ ی [الشورى: ૬111‏ وقال: قلا 
ፈ፲ርጳቨ ક ጨቓ‏ [النحل: ٢۷ء‏ فتشبهونه بغيره» وقال: թ‏ 4:25 402 
[مريم: 19[ والسمي هو المشابه ሩህ‏ أي : لا شبيه له ولا تعلم من يستحق 
العبادة سواه. 

[ነ]‏ كما قال ታ፦‏ وعلا : ።ቅ‏ 3-2 وَلَمْ 343 ቂር»)‏ [الإخلاص: 
۳ يعنى: ليس له بداية وليس له نهاية» وليس له شبيه من خلقه؛ لأن الولد 
شبيه بالوالد وجزء منه» قال تعالى: ૭ 4 ડડ‏ عبارو ቄቺጁ‏ [الزخرف: 
٥‏ يعنى: «եյ,‏ فالولد جزء من الوالد» Ա»,‏ فيه الرد على النصارى 
الذين قالوا: المسيح ابن 41« تعالى الله عما يقولون» ورد على المشركين 
من العرب الذين قالوا: الملائكة بنات !41« فالذين أثبتوا الولد لله نوعان: 

- النصارى أثبتوا له الابن. 

والمشركون أثبتوا له البنات. 

46 532 «5 وعلا رد على الفئتين: ولم جيذ‎ ሁት - ձՍ 
[الإخلاص: #]» فالله ليس له ولد؛ لأنه ليس بحاجة إلى الولد؛ ولأن الولد‎ 
= الوالد وهو جزء منه» والله ليس له جزء مخلوق ولا شبيه» تعالى الله‎ ፌሬ) 
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= عن ««Ս5‏ والولد شريك للوالد والله ‏ جل وعلا - لا شريك له في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاتهء فهو 252 عن الوالد والولد. 

##ቅ يعني: لیس له زوجة؛ فكيف يكون له ولد وهو ليس له زوجة»‎ ]١[ 
فهو ليس بحاجة إلى‎ «ԱՀ [الأنعام:‎ હક 4 ين أ تا وکر تك‎ 
المخلوقین؛ ليس بحاجة إلى الزوجة» وليس بحاجة إلى الولد وليس بحاجة‎ 
إلى خلقه مطلقاً؛ لأنه الغني وهم الفقراء المحتاجون إليه.‎ 

(Ո‏ هذا *የሠ‏ يعني: ليس له شريك بأي نوع من أنواع الشراكة» فليس 
له شريك شراكة ولد أو شراكة زوجة؛ ولا شريك له في أسمائه وصفاته لا 
أحد يشابهه ويضاهيه વ‏ فلا شريك له: لا فى ذاته» ولا فى أسمائه 
وصفاته» ولا في عبادته. լ‏ | 

[የገ‏ كما قال ታዱ‏ وعلا -: કકે‏ 71 4235 [الحديد: "[« وقال 
382 «أَنْتَ الأول فَلَيِسَ «ԱՅ‏ شيء. وَأَنْتَ الآخِرٌ ሁህ‏ بَعْدَكَ شی 
5፡3‏ الظامِر 721 84« દઈ‏ يعني: եա)‏ على خلقه 38« القاهر فوق 
عباده» «նջ շան Հեն) 5፡7‏ شي . فلا ሠ!‏ يخفى عليه ડક‏ !5 7 
૭ ૭ 52 શ ሆጃ‏ ولا 3 الک 

]٤[‏ يعني: لا أحد يعرف كيفية صفات الله» ՆՍ‏ معناها فهو معلوم 
فلا يُكَيّف کلام ولا يكيف سمعه ولا بصره»› وكذا جميع صفاته» فنحن 
نؤمن بهاء ونثبتها ولكن لا نعلم كيفيتهاء وحقيقتها؛ فالأسماء والصفات 








.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ԼՅ) 
ՅԱՆ, કી ھ٤ الْمْتَفَگرُونَ‎ չան رلا يُحِيط‎ 
ات‎ 
معلومة المعنى» ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله 88.‹ فلا تقل: كيف استوى؟‎ 
መቻ/ቅ فقال له:‎ કોઈ الإمام مالكاً‎ પક. فالکیفیة لا نعلمها؛ ولهذا لما سأل‎ 
كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه‎ ‹[። [طه:‎ હ છ ሯ፡፡፤ 2-21 42 
વં ձե حتى علاه العرق من الخوف من الله 38: لأن هذا سؤال لا يليق‎ 
ثم قال: «الاستواء معلوم»؛ يعني: معلوم المعنى» فاستوى على العرش معناه:‎ 
ارتفع واستقر وعلا عليه» «والكيف مجهول»؛ أي: مجهولة كيفيته» «والإيمان‎ 
به واجب على ما يليق بالله» والسؤال عنه بدعة»؛ أي: السؤال عن الكيفية»‎ 
وليس من عادة العلماء ولا السلف الصالح أنهم يسألون عن الكيفية» وإنما‎ 
لأنه معلوم» ثم قال: «وما !)41 إلا رجل بدعةاء‎ ւն يسألون عن المعنى‎ 
فأمر به فأخرج من مجلسه وظردء وهكذا جزاء مثل هذا الذي يتجرأ‎ 

على الله વ‏ ويسأل عن شيء لا يجوز السؤال عنه. 

ነ]‏ فلا يحيط بشأنه 3# المتفکرون؛ مهما تفكرت في الله ‹ጩ‏ في 
ذاته» وفي أفعاله وفي صفاته» «ՀՆԽ‏ لن تنتهي إلى غاية» ما عليك سوى 
الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والوقوف عند هذا ولا تسأل عن الكيفية. 

Լո‏ التفكر في الله أن تتفكر في آبات الله فتتفكر في آيات الله 
الكونية والقرآنية» الآيات الكونية: تتفكر في الأرض والجبال والبحار والبر 
والبحر والأشجار والأنهار» تتفكر فيها أنها تدل على الخالق 38« وكما 
قیل : 





فيا عجباً كيف يعصى الال أم كيف يجحده الجاحد 

وفي كل شيء له آية تسدل على أنه واحد 

وكذا تتفكر في آيات الله القرآنية؛ بمعنى: أن تتدبرهاء وتتأمل معناهاء 
وتفسيرهاء أما أن تتفكر في كيفية أن الله تكلم بالقرآن» وكيف Աթ «Աա‏ لا 
يجوز السؤال عنه والتفكير فيه. 
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Լ 14 ገሙ 
էր من غ علمه‎ ኣሥ يَحَيطون‎ ሣን دائ‎ 4૫4 يترون فی‎ ኘን 
2016 1712 աաա ፈን ա ա 


ር 

ዕጫ દ“ 4ልሁ [1]‏ : ما هو. 

522 ՀՅՖ : هذا هو الدليل على تحريم التفكر في ذات الله وهو‎ [Y1 
من‎ ድ” [البقرة: 5169 فعلم الله واسع ونحن لا‎ ՓԱ હ Հ «ն ዕ2 225 
હ لا ام كنآ إلا‎ «5፡2 : ቁ. علم الله إلا ما علّمناء كما قالت الملائكة‎ 
: جل وعلا  قال لنبيّه كه‎  هللاو‎ ‹[የ፣ [البقرة:‎ ዳሬፎቭ፣ 221 હા હ ጄጄ 
ՓԵՆ 35 હ وقال له: وول‎ ء٣‎ ፡ [العساء‎ જાડ تكن‎ ઈદ «وعلمَكت‎ 
فما علمه الله خلقه فإنهم يتعلمونه» وما لم يعلّمهم إياه فإنهم‎ «ԱՀՀ [طه:‎ 
ው - وما یعلمونه نه شيء يسير في علم الله قال‎ ક يقفون عنه»‎ 
‹2ሼ الكامل لله‎ բեյն «0» [الإسراء:‎ હ. 1 الیلر‎ 52 5) ઇજ :- وعلا‎ 
ቼ.ጺዳ. ... 
1 હર્ટ عل‎ ઝે #3 હડક ને «28 على لسان رسوله‎ «նյ شاء اتا‎ 
[الجن: ٢۲ء ۲۷]ء فإنه يطلعه الله على ما شاء من‎ ફેં, من‎ હો ሥ ઝી © 
الغیب؛ لأجل مصلحة الناس؛ ليبين للناس» وهذا شيء معلوم في عقيدة‎ 
وآنهم ارتقوا بالعلم إلى ما لا‎ ሂሥ فالذين يزعمون أنهم يعلمون كل‎ વ. 
نهاية له» ويفتخرون بذلك» هؤلاء كذابون ما بلغوا من علم الله إلا شيئاً‎ 
يسيرا؛ مما أقدرهم الله »1«« وما لم يُقدرهم عليه ولا يعرفونه أعظم وأشد‎ 
وأكثر.‎ 

]٣[‏ الكرسي مخلوق: وهو تحت العرش؛ فالعرش أعظم «ա‏ والكرسي 
وسع السمٰوات والأرض فكيف يكون العرش! إذا كانت هذه عظمة الكرسي» 
فكيف بعظمة العرش! فكيف بعظمة الله 138 فلا تتصوره الظنون ولا الأوهام. 
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ક‏ وَهُوَ કાશ‏ الْعَظِيهُ!"". Թ) ઝા‏ 4 ا 
اتیج 
وكما جاء فی الحدیث: ઈ‏ السَّمَوَات હુડા‏ في الْكُرْسِيَ إلا كَدَرَاهم હકો ઘડ‏ 
فی وس فالسموات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي ፍዳ‏ 
دراهم ألقيت في ترس؛ راکرس ሀ ઝાક‏ الْكُرْسِيَ 

في الْعَوْش լ‏ كَحَلْقَةٍ مِنْ ԱՅՅ Տ: 51 ઝાડ չը Էմմա ው‏ 
فهذا بيان لعظمة E‏ الله فكيف بعظمة الله 138 فالكرسي فوق 
السمٰواتء وفوق السموات بحر؛ ثم فوق البحر: الكرسي» ثم فوق الكرسي : 
العرش» والله فوق العرش» مستو على عرشه»ء عالٍ على مخلوقاته 38« ومع 
علوه وارتفاعه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء عليه 
مكان ‹8፪‏ لا يخفى عليه شيء» ርቃ‏ 22 عن ԱՏՎ‏ حبذ فى 

.]٥۹ [الأنعام:‎ ቄጋሯ ولا ياب 1 في كت‎ ነ= ولا‎ ա չան 

88 السموات والأرضء فهو يحفظها ويحملها‎ ዴው يعني: لا يثقله‎ ]١[ 
ક જ ઈડા ઈ գն કડ કઇ ડા કડ آله‎ ኳቅ بقدرته»‎ 
[فاطر: 11« فهو الذي يمسك السموات‎ © ૪ كان ليما‎ 213 5= ሠ 
ولا تكلفه شيئاًء ولا يؤوده؛ يعني: لا يعجزه ولا يثقله‎ .፡ቼ والأرض بقدرته‎ 

Լ‏ وهو العلی: على خلقه «Լն‏ وقدرته وقهره» العظيم الذي لا أعظم 

ሥሠመቨ ]*[‏ بكل شيء؛ خبير بكل أحوال مخلوقاته. 

= ولا يسقط‎ Ա. المدبر ےرات قلا يتحرك شيء ولا یسکن‎ ]٤[ 








066) ذكره الطبري في تفسيرهء سورة البقرة آية‎ )١( 
.)158( ذكره الطبري في تفسيره» سورة البقرة آية‎ (30) 


. (العليم)‎ ፡ في ب بعض النسخ‎ (የ) 
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Լ በሙ 
الگ مسب‎ Ա દક Հա ઝી 


الشترح 
> شيء ولا يرتفع شيء إلا بإذنه» قال تعالی: ነ.»‏ یل من ! ا હકક‏ 





Փ. ی عل الله‎ 5 4. ፍ% إل في‎ ኣ= ون کر ولا ينض م بن‎ ሥሟ وما‎ કઝ 


[فاطر: »]١١‏ الکتاب : الاو المحفوظ 9/5( ثم ኣጆ‏ في اللوح 
المحفوظ› فهو المدبر لكل شيء. 

[ነ]‏ أي : عظيم القدرة. فهذه صيغة مبالغة» فهو الذي ሣ‏ يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء ولا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
فما شاء کانء وما لم Լե‏ لم يكن» أما المخلوق فقد يشاء દડ‏ ولكن لا يقدر 
عليهء قال تعالى: જજ # ፒጳቅ‏ سیا أن قول لھ کن ડક‏ 463 
ዕጫ]‏ ۸۲]ء فهو قدير ፥፳፳‏ يأمر الشيء ጋት ራጋ‏ بمجرد أن یأمرہ؛ یقول للشیء : ።‏ 
كن فيكون. 

[ اسمان من أسماء الله يتضمنان صفتين: صفة السمع وصفة البصرء 
والمخلوق سميع መ‏ ‹ والله سميع بصير» ولكن ليس سمع المخلوق وبصر 
المخلوق ؛ كسمع اللہ وبصر اللہ «Յ5‏ فصفات المخلوق تناسبه» وصفات 
الخالق تناسبه كي وإن اشتركت في الاسم والمعنى» فهي لا تشترك فی 
الحقيقة والكيفية» قال تعالى: ડવા ધ ዒቅ‏ ين ሪች 427 52 2፡5‏ 
[ኤጋ ከረመ‏ 49 [الإنسان: ٤]ء‏ وال سميع بصير» قلست أسفاء الله وصفاته 
تُشبھھا أسماء المخلوقین وصفاتھم فلا تشترك في الحقيقة والكيفية» )21 
شترکت في اللفظ والمعنی . 

1 أي: على مخلوقاتهء له العلو المطلق» علو الذات فوق مخلوقاتهء 
وعلو القدرء وعلو القهرء فأنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله ك . 

]٤[‏ الذي لا أكبر منه ፥88‏ ولذلك تقول: الله أكبر؛ أي: أكبر من كل 
شيء » ሣ‏ أحد أكبر منه જં‏ . 
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= 

رلك" ا و .1“ Ը"‏ معقے ; “(N‏ ? 41( 

. કછ ሀሁ وهو في كل‎ ٠ ՑԱ ડઝ 28 ዕቓ أنه‎ 
الشترح‎ 


Լ11‏ والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاهاء والله فوق العرش بذاته لا 
بعلمه كما تقول المؤولة: إنه فوقه بعلمه أو بقدرته أو بسلطانه» بل هو 8# 
فوقه بذاته» قال تعالى: ֆ‏ عَلَ છી 6221 ան‏ [طه: 4૦‏ والاستواء 
صفة فعلية» أما العلو فهو صفة ذاتية؛ ولهذا جاء الاستواء مرتباً على خلق 
السموات والأرض» قال تعالى: હજી ડાક‏ 241 الى ૭‏ 4221« 285 في 
یکن #2 .25212 :4 હક‏ [الأعراف: ૦૦૬‏ فالاستواء صفة فعلية» يفعلها الله 
متى شاء پل ՆԽ‏ العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه વ‏ وجاء لفظ 
હ Ք કડક‏ في سبعة مواضع من القرآن» لم يتغير لفظهاء 9:9 على أن 
معناها واحدء وهو العلو والارتفاع فوق عرشهء يقول ابن القيم કજ‏ : 








فلهم عبارات عليها آربع 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 
يختار هذا القول في تفسيره 


قد حصلت للفارس الطعان 
تفع الذي مافيه من نكران 
وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
أدرى من الجهمي بالقرآن 


فقول ': (فلهم ... عليها)؛ أي : في معنى: لفظة الاستواء» أربعة 
تفسيرات وهي: استقر؛ علاء ارتفع» صعدء بخلاف تفسيرات المعظلة؛ 
فالجهمية ينكرون العلوء وينكرون الاستواء» ويقولون: 41 في كل مكان حتى 
في أمكنة القاذورات والحمامات! ولا ينزهونه 38« فهم ينكرون العلو لله હક‏ 
يقولون: هو في كل مکان» تعالى الله عما يقولون ԾՆ‏ كبيراً. Թաջ‏ 
(بذاته) رد على المؤولة من الأشاعرة وغيرهم» الذين يقولون: استوى હ‏ 
استولى على العرش «անա‏ 

]0[ أي : مع علوه على مخلوقاته هو في كل مكان فهو معهم بعلمه؛ كما 


ፓሃ ና 7 ። 5‏ ی صمي عي ሂ‏ . ہی کے سے . ቃ‏ م جتے 
قال جل وعلا : لا શ ኦሯ ሀደ‏ في 28 ولا فى 2።2፤‏ © = 


اا 
وعد 
عع 
ծ-‏ 


Ը)‏ يعني ابن القيم. 0( يعني ابن المصنف. 
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کا ۳۸ === 

ծ - દૃ - શત્‌ 5.23 - o [ነ]< -5 کے‎ 

خلق الإنسان ભડ ፥‏ مَا سوس به نمس ‹ሠቃ| 2ዶኃ‏ إليه 

ሠ ፅ .وھ‎ ሥሠ 24 هم‎ ٥ 

مِنْ خبل الوَّرِيدٍء وما تسقط من و 

[૫] 48 - ક 1 - ےک‎ ૦. દ. .ዒ م‎ 

.. ጐ፦ኤ። إلا فى کاب‎ յան لا رطب ولا‎ જ Հա 
یوب‎ ሆ - و سس في‎ ք 2 رص و‎ - 


- 


عَلَى ሠ‏ اشتدى દ‏ وَعَلَى ረሙ! હા‏ 000 
ው”‏ 
ሀባ =‏ عمران: 6« وقال: કછ‏ مع ረ]‏ ما ቂረን‏ [الحديد: 4]؛ أي: معكم 
بعلمه . 

علا بذاته فوق خلقه ومزنعلمهلميخل في الأرض موضع 

[ነ]‏ أي: الإنسان: آدم وذريته (ويعلم ما توسوس به نفسه) يعلم ما في 
صدر الإنسان من الأفكار قبل أن يتكلم بها (وهو أقرب إليه من حبل الوريد) 
الوريد: هو العرق الذي بجانب الرقبة» يجري منه الدم» والله أقرب إلى 
መቃ‏ من حبل այչ‏ الذي في عنقه» وهذا القرب ليس قرب اختلاط ولكن 
قريب منه بعلمه વં‏ فهو قريب من عباده قرب إحاطة واطلاع؛ لا قرب 
اختلاط . 

]٢[‏ الكتاب: هو اللوح المحفوظ؛ الذي كُتبت فيه مقادير الخلائق بعد 
علم الله جل وعلا ‏ بهاء فقد علمها أولاً ثم كتبها ثانياً؛ لأن مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدر أربع : 

الأولى : مرتبة العلم» أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي الأبدي. 

الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ . 

الٹالثة : مرتبة المشیئق إنه إذا شاء حدوث الشيء ووجوده؛ كان ووجد. 
તાપ‏ پا 4ጴ մառ‏ لك کن «જ ચ‏ تیس: :2 

الرابعة : مرتبة الخلق والإيجاد بعد المشيئة. 

Է՛1‏ جاء في الآيات من سورة الأعراف وغيرها في سبعة مواضع. 

= يعني: احتوى الملك كله؛ أي: ملكه وحدہ قال تعالى:‎ [፤] 


፥ 
ጌ. 
ՆԵՏ 
و‎ 
5 
ધ્ન 
` 
ઈ" 
` 
» 
Է 
શિપ 
ہی‎ 
ላዮ=ሙ 
ՇԵ ኣ 
اما‎ 
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#(ዴቃ رجو‎ ՀԱ ան الح والضفات‎ ል ከ17 
وَأَسْمَاؤُهُ مُحْدَنَة.‎ «ક ફઇ ዕይ 5! تَعَالَى‎ (ખાડ 


ረ 

بیو «նն‏ وهو ፋ= શ્વ ՔՔ‏ [الملك: ፥[ነ‏ وقال تعالى: ሠ፲፤ ምቅ‏ 
دو ملكت ቂርቹ 5ሥ2 48 52 ፲፻‏ [يس: «լո‏ فالملك كله ቄ‏ 
وعلا ቲፒ.‏ ال 0 
ડા 3ቹ દાળ હઝ 2:11‏ عن દુઇ «ક‏ الاك ,2, 88 5% ૭‏ 85 و ડ્ર‏ 
من 25 Փեն‏ [آل عمران: «ՈՂ‏ فملوك الدنيا ل ملكهم الله :1 ینزع 
منهم الملك: նլ‏ بموتهم»› Ել,‏ بتسلط أحد عليهمء أما مالك الملك المطلق 
فهو الله جل وعلا ‏ الذي لا يزول ملكه ፥8፪‏ ولا يبيد. 

[ነ]‏ قال تعالى: ઝ ઝી ቼ ፳ቅ‏ ہُو 5 22288 2:41 لپ (طہ: ۸ء 
وغيرها من الآيات» فأسماؤه كلها حسنی؛ لأنها تدل على ૧૭૫૦5૭‏ ولها معانٍ 
جليلة فكل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله “વક‏ فهي ليست 
أسماءً مجردة» وإنما هي أسماء لها معانٍ عظيمة؛ ولذلك سمیت حسنی؛ 
فالرحمٰن يدل على الرحمة» والسميع يدل على السمع؛ والبصير يدل على 
البصر؛ والعليم يدل على «թեմ‏ والحي يدل على الحياة. .. "હૂ‏ 

]0 وهي كلها صفات 215« وصفات عالية» وليست كصفات المخلوقين 
التي منها صفات ذميمة. 

ዛት - ቁ) ՈՂ‏ وعلا ‏ لم يزل ولا մ‏ بجميع أسمائه وصفاته» لم 
يحدث له صفة بعد أن لم تكن؛ فأسماؤه وصفاته ملازمة له» ولا بداية لها 
كما أنه لا بداية له سبحانهء ولا نهاية لها كما أنه لا կ‏ له وَل 45 بجميع 
أسمائه وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وفي هذا )5 على الذين 
ينفون الأسماء والصفات؛ كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويقولون: 131 أثبتنا 
الأسماء والصفات جعلنا له شركاء في القدم وهو لا شريك له في القدم» 
ولذلك من أصولهم الخمسة: التوحيد وهو نفي الصفات» ونرد عليهم: بأن = 
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- રપ کے‎ ટ 
«ավ 
Կ) الصفة ليست غير الموصوف» والاسم لیس هو غير المسمى» حتى تقولوا:‎ = 

شركاء لله 6:35 ولذلك يسمي هؤلاء الذین يثبتون الأسماء والصفات بالمشركين 
ويصفونهم بالشرك؛ لأنهم أثبتوا شركاء لله بزعمهم» حيث جعلوا الأسماء 
والصفات كأنها مخلوقات تشارك الله હક‏ بزعهم» وهذا من كفرهم وضلالهم»› 
حتى إن الرازي قال عن ابن خزيمة لما كتب مؤلفاً فى الأسماء والصفات 
وسماه «كتاب التوحيد قال عنه: إن هذا الكتاب هو كتاب ረዝ‏ .404 لأنه 
يثبت الأسماء والصفات لله» فمعناه: أنه جعل لله شركاء» هكذا يزعمون» فهم 
ينفون الأسماء والصفات من أجل التوحيد بزعمهم» فالموحد عندهم هو الذي 
ينفي الأسماء والصفات» والمشرك عندهم هو الذي يثبت الأسماء والصفات 
- تعالى الله عما يقولون ‏ وهو قول باطل حتى في المخلوقين إذا قلت: زيد 
عالم وكاتب وحاسب. .إلى آخره» هل معناه أنك جعلت أسماء زيد وصفاته 
مخلوقات أخرى معه وشريكة له؟ هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. 

]1[ هذا رد على الجهمية؛ فأسماؤه وصفاته ملازمة لذاته؛ لا بداية لها 
ولا نهاية» كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية» وصفاته կ»‏ ما هو صفة թ‏ 
وما هو صفة فعلء وصفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد. : 

فمن صفاته الفعلية: الكلام؛ ձն‏ يتكلم حقيقة» ويُسمع منه الکلامء كلم 
موسى 35 وسمع كلامه؛ ولذلك سمّي موسى كليم الله» ويكلم جبریل 
بالوحي ويسمع «4፡35‏ ويبلغه للرسل» فهو يتكلم ણ]‏ شاء بكلام يُسمع؛ أما 
الجهمية فيقولون: الله لا يتكلم؛ لأن المخلوق يتكلمء وإذا وصفنا الله بالکلام 
فمعناه أننا شبهنا الخالق بالمخلوق: فهم لا يفرقون بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق؛ فالله يتكلم إذا شاء بكلام يليق વં ૦‏ ولیس مثل کلام 
المخلوق؛ فكلامه صفة له من صفات أفعاله» التي يفعلها إذا شاء ومتى شاء 
وبما شاء ક‏ لا بداية لكلامه ولا نهاية؛ كسائر «օա»‏ والجهمية يقولون: = 


«ՕՀ /የሃን التفسير الكبير‎ )١( 


ԷՈ. قَصَارَ 65 مِنْ‎ 
ር 

كلام 41 مخلوق» ومعنى የ35‏ الله موسی عندهم خلق الکلام في ሥታ‏ 
وليس المعنى أن الله كلمه حقيقة وسمع موسى كلام الرب વ‏ وكذا هم 
يقولون عن القرآن إنه مخلوق وليس كلام الله حقيقة وإنما خلقه الله في اللوح 
المحفوظ» وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ وأتى به إلى محمد ية - تعالى الله 
عما يقولون ‏ وعدم الكلام نقص في حق الله فالذي لا يتكلم معناه أنه ناقص؛ 
ولهذا قال لما اتخذ بنو إسرائيل العجل: કાઇ ક‏ لا તકક‏ علا નક‏ 
سيلا [الأعراف: 135 وفي الآية الآخرى قال: طأفلا 55 2 8“ 
યોડ ዝ ዌ‏ 21 ضا ولا ቄርቹ હ‏ [طه: ձն ૬/૧‏ عاب هذا الذي صنعه 
السامري واتخذه بنو إسرائيل إللهاً لهم وقالوا: (દી ጮቅ‏ وَإِلَهُ ճջ‏ 
سى [طه: *[ላላ‏ موسى نسي وذهب يبحث عن ربه وهو “የሙ‏ قال الله )5 
عليهم: ألا 55 0 եշ‏ 1« كو ولا 2.42 ઉ‏ % 5( )40 [طه: 
۹ء فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون «ԿՅ‏ كيف يكون إللهاً وهو لا 
يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبرء تعالى الله عما يقولون. 

]١[‏ أي الكلام: من صفات الله» فهو صفة فعل» وكل صفة فعل فهي 
صفة ذات أيضاً. 

]"[ هذا رد على الجهمية الذين يقولون: ہوم اک Փամ‏ [النساء: 11૧૬‏ 
يعني : خلق فيه الكلام» وهذا قول વડ ձն մեն‏ بكلام ሠራ”‏ موسى منه . 

ሪራ ሂሬ ዲሪ 44 كما في قوله تعالى في قصة موسى: لا‎ ]٣[ 
لما سمع كلام ربه اشتاق لرؤيته‎ ቹቹ مسا [الأعراف: 147]؟ لأن موسى‎ 
أي: لا تطيق رؤيتي‎ દઈ કે قال الله له:‎ વહ છી չե 47 ડક فقال:‎ 
وأراد 8# أن يبين له أنه لا يطيقها بما يحصل للجبل إذا تجلى الله له فقال:‎ 
ህ23 44, ડટ છ موک تی‎ કદ 2021 ቹ ህ=፤ մլ መቅ 
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5 1». "Դ ተ” “ ጋሠ2 ሠ ብ کم ۔‎ 7 22 <ፐ፡21, ૨૬૬. 
صِفة لِمَخلوق‎ ነን » کلام اش لیس بمخلوقِ فيبيك‎ થાની وان‎ 


૧1-૬૦-૮ 
7 112:2 





ምም]‏ ا ل ل ده 
= 422 مَگاچ؛ أي: ارتجف الجبل وتحول إلى تراب» աք કકે‏ 4.2 
[الأعراف: ૬16૪‏ أي: ሼረኤ‏ عليه من شدة الهول إلى آخر ما ذكره الله. 

[ነ]‏ مما يعتقده أهل 43« والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء والقرآن الكريم فرد من أفراد كلام الله؛ لأن 
جنس كلام الله لا ينفد وهو الكلام الذي يدبر به مخلوقاته بأوامره ونواهيه ولا 
بداية له ولا «կ:‏ فهو قديم النوع» حادث الآحادء بمعنى أنه يتكلم 88 
بما شاء متى شاءء وكيف شاء في الأزل والأبد ودائماً ւան‏ فكلامه 8# 
صفة من صفاته الفعلية؛ التي يفعلها متى شاء» فكلام الله من جملة صفاته 
الفعلية» ومن آحادہ: القرآن الكريم» والكتب المنزلة على رسلهء ձն‏ تكلم 
بالتوراة وبالإنجيل والقرآن» وتكلم بالكتب المنزلة» ويكلم من شاء من عباده؛ 
كما يشاء 88‹ فيجب الإيمان بذلك» وأن القرآن كلام الله» لفظاً «առայ‏ 
بخلاف قول الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله كما ينفون عن الله سائر 
الصفات» ويقولون: إن كلامه مخلوق» خلقه الله إما في اللوح المحفوظ› 
وإما في جبريل» ԿԽ‏ في محمد وموسى وعیسی؛ فهو من جملة مخلوقاته. 
وهذا قول օք «յեն‏ كلام الله صفة من صفاته الفعلية غير مخلوق» ولا يشبهه 
كلام الخلق. 

| فالمخلوق يتكلم أيضاًء والله - جل وعلا - یتکلم؛ المخلوق يسمع والله 
- جل وعلا ‏ يسمع» المخلوق يبصرء والله - جل وعلا - يبصر ويرى 4 . 
ولكن صفات الله تليق بەء وصفات المخلوقين تليق «բթ‏ فلا يشبه هذا هذاء 
فصفات المخلوقين مخلوقة» ՆՍ‏ صفاته ‏ جل وعلا - فإنها غير مخلوقة» بل 
هي أزلية بأزليته 38« وكلامه لا ينفد ولا يُحدء قال تعالى: ህቅ‏ لو 5 5 
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اشی 

ե يمدم‎ ՀԱՆ કા છક من‎ անի فى‎ 04 ቓቅ [الكهف: ۹ء وقال:‎ 

سَبَعَةُ ቂቋ፤ Հաք ոք 5 ક‏ (لتمان: હોક ૬0૪‏ يتكلم ው.‏ 
متی ی شاء ٠‏ يتكلم في الآزل ويتكلم في المستقبل» ويتكلم متى شاء سبحانه» 
يأمر وينهى ويدبرء ولا ው‏ لكلامه "શં‏ 

کلم جبريل وسمع جبریل كلامه. کلم موسى 32« وسمع موسی 
كلامهء وکلم محمداً 35 ليلة المعراج» وکلم آدم 32« فهو يكلم من شاء 
بكلام يليق بجلاله 38« لا يشبه کلام المخلوقين» كما أن سائر صفاته لا હ‏ 
صفات المخلوقين» હત ક ጋን ፡ Հան ատ ብቅ‏ اليد አጠበ‏ ۱ء 
فالقرآن الکریم من كلامهء لفظه ومعناه» والجهمية يقولون: لفظه ومعناه 
مخلوقان» والأشاعرة يقولون: لفظه مخلوق؛ առ ՆՍ‏ فهو غير مخلوق وهو 
المعنى القائم بالنفس» وعبّر عنه جبريل» فالقرآن عبارة أو حكاية عن 
کلام الله 38« وهذا مشتق من قول الجهمية أيضاًء إلا أنهم فارقوهم في أن 
معناه غير مخلوق ՆՍ‏ لفظه فمخلوق» وأما أهل السّنَّة فيقولون: القرآن 
کلام الله لفظاً «նայ‏ كما يليق بجلاله 84« والکلام والصفات هي كمال» 
أما الذي لا يتكلم աթ‏ ناقص» تعالى الله Ն»‏ يقولون 5ሠ‏ كبيراً. 

ولهذا لما اتخذ بنو إسرائيل العجل መውም‏ السامري من 
الذهبء قال الله تعالی: છ ኃቅ‏ 5 لا હરક ቼ ጀኔ‏ سيلا [الأعراف: 
۸ء ኃሏን‏ على أن الله - جل وعلا ‏ يكلم عباده» وأما الذي لا يكلم فهو 
جمادء وإبراهيم 842 قال لأبيه: անֆ‏ 3 225 ما لا ሯጋ‏ ولا بی ولا હે‏ 
42 862 [مريم: ٤٤]ء‏ 0.9 على أن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا 
يصلح أن يكون إللهاًء ولا يلزم من إثبات الصفات لله مشابهته للمخلوقين 
فأسماء الله وصفاته لا تشبه ան»‏ خلقه» وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه» 
وكلامه لا يشبه كلام خلقه» وصفات المخلوقين تليق «Ք‏ وصفات الله تليق - 
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انتج 
= بهء فهناك فرق بين هذا وهذاء وهذا ما ذكره المؤلف 455 في قوله: (وأن 
القرآن كلام الله) وكذا الإنجيل كلام વહ‏ والتوراة كلام الله» وكلامه أكثر من 
هذا #ة. وهو (ليس بمخلوق) كما تقوله الجهمية؛ لأنه لو كان مخلوقاً 
فالمخلوق يفنى» ویبید» فعلى هذا فالقرآن «աշ‏ والقرآن لا يفنى ولا يبيد 
ԱՏ)‏ سائر كلامه . (ولا صفة لمخلوق) هذا رد على الذين يقولون: إن 
القرآن إنما تكلم به جبريل» والرد عليهم أنه لو كان كذلك لكان صفة مخلوق» 
وصفات المخلوق تنفد» وكلام الله لا «ա‏ قال تعالى: ህቅ‏ # كن 221 ઈઝ‏ 
کیت وق لد ፡፤‏ قبل أن 401443 تق ડાઈ 55 ፡‏ 52 لاک [الكهف: 
1۹ فكلام الله لا ينفد؛ كسائر صفاته. 
ነ]‏ الايمان بالقضاء والقدر» ركن من آرکان الإيمان كما في حديث 
0 لما سأله عن الإيمان» فقال 25 510 ֆ‏ مِنَ 4ህ‏ و وَمَلَائِكَتِهِ 2253 
سُدد 2:13( الآخرِ ደመታ 22૬૫, ૭ ટ 3፡5‏ 272 5 والقدر: هو ما 
«›ሠ‏ الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظء. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر 
أربع : 
المرتبة الأولى : مرتبة العلم» وهي أن الله علم كل “ኣሥ‏ بعلمه الأزلي 
الذي هو موصوف به دائماً «Ան‏ علم ما كان وما يكون. 
المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة» وهي: أن الله كتب في اللوح المحفوظ 
كل ما جرى ويجري ሓጋ‏ أن تقوم الساعة. 


المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة» وهي: أن الله إذا شاء إيجاد هذا ታፌ)‏ 
في وقته؛ لاق رت نا فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاؤه» ولا 


.)۸( أخرجه مسلم‎ (ነ) 
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المرتبة الرابعة : الإيجاد والخلق؛ ձն‏ خالق کل شيء» قال تعالى: 
5፡። նչ ራሟራ કછ‏ )46 [الصافات: ጋሬ «Հ‏ ڪل Փամ 3225 չտ‏ 
[الفرقان: նֆ «Ա‏ گل ይ‏ 28 5 )48 [القمر: 14« # ձա‏ ڪل 
ዓኗሯ‏ [الزمر: ቂህ «ԼՂ‏ الخالق - جل وعلا - خلق كل شيء مما كان ومما 
يكون. 

هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ومن جحد واحدة منها فقد کفر 
قال تعالى: 2:2ቅ‏ من ա ይ‏ ولا ՅՆ‏ إل 5 વકક‏ 
هذا هو اللوح المحفوظء રડ ጩቅ‏ أن تبأهاًي؛ أي: من قبل أن نخلقها 
وهي »,45 الخلق» Հֆ‏ 15 عل اللہ 55 © [الحديد: «ԼՈ‏ فاش خلق 
كل شيء وقدّر كل شيء وكتب کل شيءء فهذا يسير عليه વં‏ ولماذا 
أخبرنا الله بذلك؟ قال: لكيل ք նն‏ ماکاک ك؛ إذا أصابك شيء 
وعلمت أن هذا بقضاء الله وقدره فلا تأس ولا تحزن؛ لأنه لا بد أن يكونء 
ثم قال: Մեա ቕቅ‏ يمَآ تنكم [الحديد: 18]؛ أي: لا تفرحوا بما 
أعطاكم فرح بطر وأشر وتكبر. 

ነ]‏ الله قذر كل شيء: الخير والشر؛ والإيمان والکفر؛ والهداية 
والضلال» كله من قدر اللہ وهو من ناحية خلق الله له: غير شر؛ لأنه خلقه 
لحکمة: وإنما هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه؛ «ման‏ والجراح» 
والمكروهات كلها شر على من وقعت عليه» وهي بالنسبة إليه 38 ليست بش 
بل من كماله سبحانهء أنه خلق الخير والشر؛ لأنه من كمال «տեւ‏ فلا 
يقتصر على الخير «ետ‏ ولا على الشر նտ‏ بل خلق هذا وهذاء وهذا من 
عجائب خلقه 38« وما خلق الشر إلا لحكمةء ما خلقه ւն»‏ إنما خلقه ليبتلي 
به ويختبر ويعاقب به من يستحق العقوبة» والعقوبة ታሪ‏ على من وقعت عليه» 
ولكنها عدلٌ من الله 38« فهي بالنسبة إلى الله محمودة؛ لأنها تناسب المحل = 
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ው” 
الذي وقعت عليه» وهي عدل من الله جل وعلا ... فكما أنه يجازي‎ = 
يجازي المسيء» يجازي المحسن بالخير ويجازي المسيء‎ «ԱԺ المحسن؛‎ 
بالشر فهذا من عدله 38 فلا يسوّي بين المحسن والمسيءء فالله خلق الشر‎ 
لحكمة عظيمة» ولعدل منه 38« فيجب الإيمان بالقدر خيره وشرهء لا يؤمن‎ 
بالخير فقط» بل يؤمن بالخير والشر كله من الله 38« والنبي 88 قال: «والشرٌ‎ 
անյ ሁወ 

]١[‏ على العبادء لو ሥጋ‏ من جهة العباد» فالشر مُر والخير خُلوء كله 
من الله ‹8፪‏ الله خلق المتضادات لحكمة «ա‏ 88« حتى تُعرف قدرته ومشيئته 
وحكمته "શં‏ 

3] أي: الخير والشرء حلوه «յո‏ کله (قد قدَّره الله ربنا) . 

[ቸ]‏ فكل مقادير الأمور بيد الله 8፪‏ ‹ ليس هناك شيء بغير قدر الله كما 
تقول المعتزلة» الذين يقولون: إن الله [ሠ‏ خلق إلا الخیرء ՆՆ‏ الشرء إنما 
العبد هو الذي خلقهء فخلق الكفر والمعاصي» ويقولون هذا من باب التنزيه لله 
بزعمهم؛ لأنهم ما عرفوا حكمة الله جل وعلا - في المخلوقات» ويقيسونه 
على ፥48>‏ وهذا باطل؛ فالمعتزلة يخرجون الكفر والشر من القضاء «այ‏ 
ويقولون: إن العبد هو الذي يوجد هذه الأشياء ويأتي بها استقلالاً دون أن 
يقدرها الله عليه» فمقادير الأمور كلها بيد الله ‹8፪‏ قال تعالى: ડે‏ >45 


“૯ 


.]٢ تيبا [الفرقان:‎ કમકે ም 


દ]‏ فلا يحصل شيء إلا وقد قضاہ الله » ولا يحصل شيء لم 


يقدره الله . 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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[ኘ] 22 2 ሠ።ሮ [ነ] ےی‎ ግጫ રૂ: ₹ رق‎ መ. 
“5 ወ فَجَرَى‎ «825 18 չան گل‎ તદ 

«Հեչ હઝ قَضَاهُ‎ 355 1 ડઝ ኝን 05፤ مِنْ عِبَادِهِ‎ ૦૭% لا‎ 


ፆቶዶሠ ሥሠፓ። ወሠ 


.(ነ፤ [الملك:‎ ' ዳርክ 221 હા ጋ ጆ ሯ 2 ሃቅ ክን 


>= 
و 
۶ ` 


]١[‏ علم کل شيء بعلمه الأزلي؛ الذي هو موصوف به أزلاً «Վան‏ هذه 
مرتبة العلم. 

ԼԱ‏ وجريانه وحصوله وإيجاده في «ՀՅ‏ مرتبة من مراتب القضاء 
والقدر. 

[*] لا يكون من “ሂቃ‏ قول أو عمل من خير أو شرء من كفر أو Ժե)‏ 
وتسبيح وسباب વ)‏ لا يكون )3 بقضاء الله وقدره» وإيجاده وخلقه 8# . 

]٤[‏ جار هذا استفهام تقريرء وهو أنه ما خلق إلا بعدما علم» علم 
الأشياء ثم أوجدهاء وهو اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء» الخبير بکل 


ል 


ይር 
8፪ من الله‎ յայն بفضله؛‎ “પ يضل من يشاء بعدله» ويهدي من‎ [9] 
ء]٤ گا [الجمعة:‎ ઈ 28 الہ‎ ઠક ጩጅቅ يؤتيه من يشاءء قال تعالى:‎ 
وأما الشر فالله - جل وعلا  يوقعه بمن يناسبه» ومن يستحقهء فهو عدل‎ 
فهو محمود على هذا وهذاء محمود على الفضل» ومحمود على‎ વ منه‎ 
ولكن السبب من قبل العبدء فإذا لم يقبل‎ «ՀԱԿ العدل» فهو يضل من يشاء‎ 
الحق وعارض الحق وأنكر الحق؛ مثل فعل الكفرة مع الأنبياءء فإن الله‎ 
ઈક بسبب أفعالهم وإعراضهمء قال تعالى:‎ *ዮ# يجازيهم فيضلهم عقوبة‎ 
(الصف: ٤]؛ فالله لا يهديهم‎ હહ 211 ա لا‎ કઇ ዮቴይ કા 21 ارا‎ 
بسبب الفسق» ولا يهدي الکافرین بسبب الكفرء ولا يهدي القوم الظالمين‎ 
- ሯሟሂ 6:2 છુ ૭ من اس‎ ઈ بسبب الظلمء فالأشياء مرتبطة بأسبابهاء‎ 
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ઝક መመ‏ ما سبق ین કક‏ ودره ين ઈ‏ أو 


اش 

Թ առ E ղր © ઝા ታው ©‏ 242 يللي ® کے لی 
હ જે‏ الليل: 5 - ٤٠ء ቋፍ Են‏ يحب الخير ويقبل الخير ويُقبل عن الخير 
ویطلب الخير؛ فإن الله يوفقه ويهديهء قال تعالى: նֆ‏ 1 هدا եթ‏ 648 
ائنهم ህዶ‏ 6© [محمد: .[ነሃ‏ وأما الذي يعرض عن الخير ويكفر به 
ويعاند؛ فإن الله يخذله عقوبة له وعدل منه 8# ؛ فالل لا یضل أهل الإيمان» 
ولا يهدي أهل الضلال الذين لا يقبلون» ولكنه يضع الأمور في مواضعهاء 
ويضع الهداية في مواضعهاء ويضع الإضلال في مواضعهء وهذا كله عدلٌ 
منه ፳፪‏ وفضل وحكمة. 


]11 قال النبي 88 للصحابة : دما ભક‏ و ِن ሥሠ!‏ )3 )3 كيب ઝ ման‏ 
કાડડ չէ)‏ مِنَ વડના‏ وذلك بقضاء الله فقال الصحابة: ሂ‏ رَسُولَ કા‏ 
ዕፎ‏ عَلَى છછ‏ وَنَدَعْ الْعَمَلَ؛ أي: من كتب له أن يدخل الجنة يدخلها ومن 
قدّر له أن يدخل النار دخلهاء قال: «اعْمَلُوا 8 222 પ‏ خُلِقَ દ‏ ثم قرأ: 
% من Յան 4 ሯ ઉ © «1225 ወ હક 42 છે હ ભે‏ 
૬-3૦-૦ ամ 40 22122921: 6‏ 553 سبحانه أن 
الإضلال والهداية بسبب من «Հ‏ وعدل من الله 88 وفضل منه. 


[۲] تعالى سبحانه وتقدّس أن يكون في ملكه ما لا «ար‏ لا يكون في 
ملك الله إلا ما أراده 8፪‏ من خير أو شرء من كفر وإيمان» من هداية 
وضلال» يضع کل شيء في موضعه فعندما يستحق. թ‏ 





.(૬૧૬૧) البخاري‎ હ (ነን 
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وهذا بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الله لم يرد الكفر ولم يرد 
الشرء فهذا تعجيز لله 38« أن يكون في ملكه ما لا يريدء نقول: لاء الخير 
والشر كله بيد «ቁ1‏ والكفر والإيمان كله بتقدير الله 388« ما خلقهما عبثاً ولا 
ظلماًء مثلاً: السموم خلقها اللہ وهي ضارة وقاتلة! ولكن եյ‏ وضعت في 
مواضعها فتنفع أو تضرء يوقعها الله على من يعاقبه فيضرء ويوقعها على من 
يريد له الشفاء 455 4 فالله હાક‏ هذا السم وإن كان قاتلاًء ولكن فيه حكمةء 
وخلق الجوع «ա‏ لحكمةء ابتلاء وامتحاناًء وخلق المرض والصحة؛ فخلق 
المتضادات ولكن کل شيء يوضع في موضعهء لو أن الله ما خلق إلا الخير 
فالناس كلهم يدخلون الجنة» والله - جل وعلا - يريد أن لا يدخل الجنة أحد 
إلا بعمله؛ قال تعالى: ادعلا 5:>፤‏ يما 22 ՓԱՅ‏ [النحل: ۳۲]ء فلا 
يدخل أحد الجنة إلا بعمل» ولا թա‏ النار إلا بعمل. 

[] لا أحد يستغني عن الله 38« قال تعالى: હ હક‏ کل الناس 
حتى الملوك الکبار કૂળ 2:26 ቹ .1 છો 2ው ..ፌሪኝህ‏ 5.4« 
[فاطر: «Ա:‏ كلهم فقراء إلى الله لا أحد يستغني عن الله ولو کان عندہ 
أموال الدنيا «թ‏ فقير لا يستغني عن الله» من الذي يبقي له أمواله» من الذي 
يصح جسمهء من الذي يلهمه الاكتساب وجمع الأموال؟ هو વું‏ فأنتم 
الفقراء إلى الله من كل વક»‏ والله هو وحده الغني عن خلقه من كل وجهء 
فهو الغني الحميد المحمود على كل حال વ‏ على أفعاله» وعلى أقدارهء 
وعلى کل أموره 88« كلها محمود عليها؛ لأنه يضع الأمور في مواضعهاء 
ولو أن الله ما خلق إلا الكفر ما دخل ፥4ው] ፍጫ]‏ فالله خلق الجنة والنارء 
وخلق الكفر والإيمان» هذا للنار وهذا للجنةء فمن سلك طريق العمل الصالح 
دخل الجنةء ومن سلك طريق الكفر والشر دخل النار» ولا يسوي الله بين هذا 
وهذاء قال تعالى: હડ છે‏ 231 جح 2221 أن ડાઈ‏ 11« 25[ - 
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ծ - «6 ይ ሠሠ ሠ 0 Ք. 7 ન્ટ - ዶ ՉԸ շ 
ՉԸ ሬይ] ጅንን પતા હડ ንዶ ألا‎ «ան ጉዴ] առ» 


- 





“સપ لِحَرَكَاتِهِمْ‎ ઝદ 
ጅው” 
.]٢٢ [الجائية:‎ 46) ડક ما‎ 42 ፡#-2 242 ઇડ առա [32 = 

[ ليس هناك شيء خلقه غير 41« فكل ما في هذا الكون 41 خالقه. 
قال تعالى: اه ይ‏ ڪل شؾ ક‏ ڪل # શ‏ يل હજી‏ [الزمر: ‹[ገ፣‏ 
وقال: ረ 62 .. 375 41 25 մեֆ‏ ال ዕረ‏ ذونييف» [لقمان: »]١١‏ وقال: 
હ 1 42, પદ ઉદ ք 41 છ ա ડક ն ቅ‏ 45 نی હઠ‏ 
աճ‏ يكت હઝ ራን ઝ‏ [الأحقاف: ٤]ء‏ أثبتوا بدليل على أن هناك ነሪ‏ 
خلقه فلان أو علانء وما استطاعوا أن يأتوا «լխ‏ وهذا تحدٌ من الله વહ‏ 
يدل على أن كل هذا الكون من خلق الله 38« فالله هو الخالق وحده وما 
سواه فهو مخلوق؛ قال تعالی: إت ડક ՀԱ‏ ين જી ዕይ‏ لن ա:‏ 
չն 024‏ أجْكمعُوأ હો‏ [الحج: .ከጥ‏ 

[ الله այ‏ العبادء ومالكهم والمتصرف فيهم» وهو مربيهم» ومغذيهم 
بنعمه 38« وهو الذي يربيهم بالوحي» ويربيهم بالرزق لأبدانهم» ويربيهم 
بالوحي لقلوبهم فهو يربي العباد» وهو أيضاً હ)‏ أعمال العباد» قال تعالى: 
ርኛ) Հետ 5, #2ራ કછ‏ [الصافات: ૬૧૧‏ فهو خلقكم وخلق ما تعملون» 
لا أحد يستقل بفعله. ويخلق من دون الله» بل الله هو الذي يخلق ‹8ቹ‏ 
والمخلوق لا يخلق فعل نفسه. 

ንህ [የ]‏ يتحرك إلا بقدر الله وقضائه» هو الذي يقدر حركاتهم وهو الذي 
يقدر آجالهمء ونهاية أعمارهمء ઝે‏ من مُعمّرٍ علا ህ25‏ ين شتریہ إلا في 
کپ [فاطر: .]1١‏ 





(ነን‏ في بعض النسخ: (أو یکون ሠው‏ لشيء إلا هو» رب العباد ورب ‹(ዕቱ አዶ!‏ عقيدة 
السلف ጮህ‏ بكر أبو այ‏ 48 ص۹۷٦.‏ 
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“ભ ડક 203 إِلَيْهِمْ‎ յայ રણ 
ችየ (998 હ աղո 52:11) 151017 الرّسَالَةَ‎ ዕሙ 2 
Հ ա 

111 من رحمته 8ቼ‏ بعباده أنه لم 6469 في دينهم لأنفسهم يختارون ما 
يرون أنه خيرء وقد لا يكون خيراً؛ لقصورهم وقصور علمهم وإدراکھم؛ ձն‏ 
- جل وعلا لم يكلهم إلى عقولھم؛ وإنما أرسل رسله وأنزل 5« ليبين للناس 
العبادة التي يريدها منهم» وطريق الخير وطريق الشر هداية لهم» وإقامة للحجة 
عليهم؛ فالمؤمن ينتفع بما أنزله الله» والكافر تكون الرسل والكتب حجة عليه؛ 
فا لم يترك العباد 9 ولا “હડ‏ وإنما أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم 
كتبه» ولم يكلهم إلى اختيارهم وعقولهم وتفكيرهم. 

3 الرسل أولهم نوح؛ قال تعالى: շշ ኋ 226 ፈጂ «ան կֆ‏ 
2225 مِنْ بعرو [النساء: ١٦٤]ء‏ أما الأنبياء فمن قبل نوح 35 «ՈԹ‏ 
وإدريس» أما الرسل فإن أولهم نوح 38 وخعامهم محمد ف قال الله - جل 
وس لا ۔: ئا کان حم اا ایر ین الک 25 رشو Փամ‏ 
[الأحزاب: ٤٤]ء‏ فلا يأتي بعده نبي» وقال છુ‏ : 43[ حاتم تم ડા‏ لا ‹‹ሠመ હ‏ 
فهو نبي آخر الخلق وإلى أن تقوم الساعةء وبعد بعثة محمد ፳፪‏ لا حاجة بالناس 
إلى بعثة نبي بعده؛ ઇડ‏ جاء بما يغني الناس إلى أن تقوم الساعة؛ فالقرآن 
صالح لكل ծե)‏ ومكان» والشريعة الإسلامية صالحة لکل زمان ومكان» فمن 
اعتقد أنه يُبعث نبي بعد محمد 18 فهو كافر» ومن 34.2( الگَلَبَة المتنبئين فهو 
كافر؛ ولذلك لما ادعى النبوة أحمد القادياني في هذا الزين جك الممامون ما 
اا آنه ار وعلى أتباعه بأنهم હ,‏ عملاً بقوله - جل وعلا - :»5 کات 
የሚ ժշ ટ પ્રક‏ وللكن رس سول ال કઇ‏ لبن ,175« Բիր અ‏ 
ایی իման‏ لهم رمم մամա‏ الي لا تبي بی ና‏ - 


.)5705( أبو داود‎ ጭሥ!| (ነ) 
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الله 


لہ اجر انت می كيرا کین ۲۷ કાક‏ اللو ا 


દળ Տ» ՆՄ աջ‏ وَأَنْوَلَ عَلَيْهِ 215« ا ሥን‏ به ديئه 
હડ «այք‏ 4 الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ . 


اج 
- وليست الخليقة بحاجة إلى نبي بعد محمد ولا إلى كتاب بعد القرآن؛ فمن 
أصول العقيدة اعتقاد أن الرسول 88 خاتم النبيين وأن من ادعى النبوة بعده 
فهو كافر وكذاب. 

ԻԳ (յա) ]1[‏ الخير մոն»‏ لأهل الشر. 

]"[ أي: ሠ!‏ إلى «መታ‏ وإلى ૬૧૪૦‏ وتوحيده. 

ՈՂ‏ (سراجاً) یخرج الله به من الظلمات إلى «እሽ‏ ( للكون بنور 
الإيمان والهداية والوحي. 

]٤[‏ أنزل عليه القرآنء الذي هو أعظم الكتب» وهو المهيمن على 
الكتب كلهاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميد» وهو الباقي إلى أن يرفع في آخر الزمان قبيل قیام الساعة. 

]٥[‏ هذا الكتاب الحكيم شرح الله به 4.5« فهو الذي بين الدینء قال 
تعالی: وبرلا ՀՈՆ‏ التب :62 لکل سیو %« 22225 ૭5‏ إلسلييك4 
[النحل: ۸۹]؛ فالكتاب تبياناً لكل “હ‏ مما يحتاجه الناس إلى أن تقو 
الساعةء فلا تنزل نازلة إلا وفي القرآن ما ઠં‏ حكمها لمن عنده علم وبصيرة» 
قال تعالى: છી‏ اوت ઠક‏ إلا =< હુડા‏ 225 تیب ՀԹ)‏ [الفرقان: 
۳ والشُنّة مبينة ومفسرة للقرآن وموضحة વ‏ قال تعالی : ቋሕ եֆ‏ 
22-18 %3 للا ما 48 .]٤٤ այ હડ તાઈ «હી‏ 

]”[ من أصول الایمان: الإيمان بالیوم الآخرء فمن أنكره فهو کافر 
وقد أنكره المشركون» فصار هذا زيادة في كفرهم» وكذلك من كان يدعي = 





չա 
جا دو‎ 
-) 
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. 5 ےو 6 ሖ ቁ‏ مم اع ሠ ሠ ሠ = ሠ ወ ሠ ቁ ዊ ቁ ቀቱ ቀ‏ = ماع مم ቅ ቁ ቀ ቀ ዊ‏ و ሠ ቁ‏ ےر 9 9 ቅ 5 ቹዋ % ቁ‏ واوا و واه ወ ቡ ቀ ቁ ቁ ቡ 4 ቁ 9 ቁ‏ مام 


ር 
الإسلام وهو ینکر البعث فإنه كافر؛ لأنه مكدب لله ولرسوله ولإجماع‎ = 
المسلمين» ومنكر لأصل من أصول الإيمان» والمراد باليوم الآخر: اليوم‎ 
الذي بعد الدنياء فالدنيا هي اليوم الأول» ويوم القيامة هو اليوم الآخرء فلا‎ 
والاستعداد 4« فلا يكفي الإنسان أن يؤمن بەء بل لا بد‎ «ա بد من الإيمان‎ 
يفوز‎ ሩሙ من الاستعداد له بالأعمال الصالحة» والتوبة من الأعمال السيئة»‎ 
ወሯ3ቅ في هذا الیومء واليوم الآخر يعبر عنه بالساعة» كما جاء في القرآن:‎ 
فالساعة المراد بها‎ ૬13% [الأحزاب:‎ ફક عِند‎ હચ [ጃ ዕጅ 2221 2 હાઉ 
Հյ 2.81 24 ጀንቅ اليوم الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به الآخرة؛ قال تعالى:‎ 
يقول‎ [ሃሃ [النحل:‎ હક ኣይ ፍሙ 8 કી ارک‎ ՀՅ او هو‎ չար كتج‎ 
للشيء كن فيكون» وهذه الساعة وهذا الوقت الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به‎ 
إلا الله» وقد صح عن النبي بل أنها تقوم الساعة في يوم‎ ፍፌ الآخرة لا‎ 
جاه أشراطها»‎ 58 425 નહં أ‎ હડ ઝી જાઈ ઈક قال تعالى:‎ «ՇՀ 
: أي: علاماتھاء فعلامات الساعة على ثلاثة أقسام‎ ૬16 [محمد:‎ 
علامات يسيرة» وعلامات متوسطة؛ وعلامات كبيرة.‎ 
فإنه نبى‎ ፳፪ وهذه العلامات منها ما حصل» ومن ذلك: بعثة النبى‎ 
السيابة‎ ઝા راتا‎ «183 છાડ કાડ 
حصل» ويحصل ما‎ Ն կշ والوسطی؛'' وعلامات متوسطة رع‎ 
بدأ أولها تتابعت» وهي: خروج‎ ણ بقي» وبقيت العلامات الكبرى» التي‎ 
التي تكتب على جباه الناس كافراً أو‎ ՃԵ وخروج‎ «ՀԿ» الشمس من‎ 
وهي دابة تخرج لا تترك أحداً إلا جعلت عليه علامة؛ من الكفار‎ «աջ 
= أو من المسلمين» فيصبح الناس يتنادون: يا كافرء يا مسلم» ومنها: خروج‎ 


«64137 أخرجه البخاري‎ (0) .)۸٥٤( آخرجه مسلم‎ Ը) 
.)۳۱۸۷( أخرجه الترمذي‎ )٤( .)5976( أخرجه البخاري‎ (የ) 
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= یاجوج وماجوج“ء وهم قوم من بني آدم لا یکادون يفقهون قولاً» ويفسدون 
في الأرض» وقد طلب الناس من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين الناس 
سداء فقام ذو القرنين ہما أعطاه الله من القوة والإمكانيات فبنى السد الذي لم 
يستطيعوا أن ينقبوه» ولم يستطيعوا أن يظهروا عليه» ՍԵՑ‏ بينهم وبين الناس 
إلى أجل ૬૩૭૭‏ ثم يندك هذا ]...4.‹ فيخرج يأجوج ومأجوج على الناس» 
ویحصل منهم ما يحصل» قال: ل 6 22 5 447( يعني هذا السدء 
መ 22 છ ઈ 3 ક 55 ક 54 տամ գ. ቅ‏ ور ՇՏ‏ 4 
աճ‏ [الكهف: ۹۸ء ૬૧૧‏ حتى يهلكهم الله عن آخرھم؛ ويسلم المسلمون من 
شرهم كما جاء في الأحاديث. 

ومن العلامات الكبرى ظهور المهدي”"» وهو من نسل الحسن بن 
علي وء“ + መ‏ في ونث ጋው‏ يعه الناس؛ ويسير بالناس سيرة 
حسنة» ويملا الأرض عدلاً» كما աին‏ 2 ويجاهد في سبيل 41‹ ثم 
ينزل المسيح الدجال في آخر عهد વટ‏ وهو الفتنة الکبری؛ والمصيبة 
العظمى» ثم ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل “હા‏ 
ويستريح المسلمون من شره» ثم يظهر يأجوج وماجوجء فهذه العلامات الكبار 
المتلاحقة ثم يقبض الله أرواح ህዶ!‏ الإيمان» ولا يبقى إلا الأشرار» ولا 
يبقى من يقول: الله الله» ثم تقوم عليهم الساعة؛ والعياذ «ՃՆ‏ قال શ‏ : « 
ጋ‏ الئاس مَنْ ዕቻ‏ السَّاعَة હર ኦነ‏ . 
هذا ملخص لعلامات الساعة» ومنها: النار التي تسوق الناس إلى 

المحشر تبيت معهم حيث باتوا )1( معهم حيث قالواء وتسوقهم إلى - 


)3( أخرجه مسلم (۲۹۳۷). (؟) ጭሥ!‏ أبو داود ԳԾ‏ 
0( أخرجه مسلم (۲۸۹۷). (૪)‏ أخرجه البخاري *(૪*1૫)‏ 


89 9 9 9 ቁ 60 4 ቁ فو‎ ቁቅ 9 9 9 9 9 የ 9 ቁ ቅ ቁ 9 ቁ ቀ 6 ቀ 9 ቁ * 45 4 ሠ ሓወ ወ» 5 ዩ ና 8 و‎ ሐ. ፡ ሐ. ઇફક ૯૦૦ ક 


المحشرء وهي نار تخرج من قعر عدن كما في الحدیث''ء فهذه علامات أخبر 
بها النبي ፳፪‏ وجاء ذكر بعضها في القرآن الكريم» ولكن متى تقوم الساعة 
بالتحديد هذا لا يعلمه إلا 441 فالذین يحسبون الحسابات الآن من الدجاجلة 
ويقولون: تقوم الساعة في سنة كذا أو في يوم كذاء فهؤلاء كذابون ودجالون؛ 
لأنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله 38« والملائكة لا يعلمونء ታህ‏ لا 
يعلمون» فكيف يعلمها هؤلاء» هذا كله كذب وتدجيل» وليس المهم أن تعلم 
متى تقوم الساعة» المهم أن تعمل لهاء ولذلك لما سأل رجل առ. ૪.1‏ 
694212« قال: 1139 أَعْدَدْتَ յայն ૨‏ على العمل» وليس المهم 
أن تعرف متى تقوم الساعة فهذا ليس لك فيه مصلحة» ولو كان فيه مصلحة 
لبيّنه الله لنا؛ ولهذا فإن المشركين من شدة تحديهم للرسول 38 وتكذيبهم له 
يسألون الرسول إذا دعاهم إلى العمل الصالح وإلى الاستعداد للساعة قالوا: 
متى تقوم الساعة؟ والله يجيبهم: զեն‏ عند 148 لہا 42:12 
[الأعراف: ۱۸۷]ء فليس من مهمة الرسول أن يعلمهم قيام الساعة» وإنما مهمة 
الرسول أن يدعوهم إلى التوحيد والعبادة والعمل الصالح؛ وينهاهم عن الشرك 
والكفر والمعاصي» هذه مهمة الرسول 38« قال تعالى: ቃ હા હક‏ 


«ત շշ 5ረ# 


4Թ) ርዕፊ 225 211 72 4,5 છ ቓ ક ሬሄ ણુ કે 2111‏ [الأحزاب: 
۳ء وقيام الساعة الكبرى يحصل على الناس جميعاً» ԵՆ‏ بالنسبة للأفراد 
فكل من مات فقد قامت قيامته» وحصلت ساعته» ومن مات انتهى من هذه 
الدنيا ودخل في البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة» فالإيمان بقيام الساعة واليوم 
الآخر وبما في اليوم الآخر من جنة ونار ومن حساب وعقاب وموازين» 
وصحف الأعمال وإعطاء الناس صحفهم باليمين أو بالشمال» فهذا كله من - 


.)۲٦۸۸( أخرجه الترمذي (۲۱۸۳). (؟) آخرجه البخاري‎ (ነ) 
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= أمور القيامة وما يجري فيهاء والصراط الذي على متن جهنم يمر عليه الخلق» 
كل هذا من أمور يوم القيامة التي يجب الإيمان بهاء ولا يجوز الشك في 
شيء منهاء فالمشركون أنكروا البعث؛ وذلك لأنهم قاسوا قدرة الله على 
قدرتهمء فقالوا: كيف يموت الإنسان ويصير تراباً ورميماً ثم یبعث وتدب فيه 
الحياة مرة ثانية ويحيا! ذلك رجع بعید قالوا: ር:2 (ઈ 05 55 6#ቅ‏ أن 

ઈ ડં նմ 64, ርሄሬ وقالوا: »63 كنا‎ (ነጊ [الصافات:‎ ቁሮክ છં 
[الإسراء: 14« هذا منتهى عقولھمء ونسوا قدرة 41 وأن الله لا‎ 46 ճշ 
: عليهم بأدلة في القرآن الكريم منها‎ 5)  العو‎ Ս»  هللاو‎ «լցի يعجزه‎ 

أن الذي قير على بداءتهم قادر على إعادتھمء وهو خلقهم من غير 
شيء» وأوجدهم من عدمء فهو قادر على أن يعيدهم. 

والله - ታት‏ وعلا - يحيي الأرض بعد موتها بالنبات» فكذلك البعث» 

Հաջ اهرت‎ 221 ርይ 6 છ 224 25፤ હાં 41 કઃ ઝક قال تعالى:‎ 

ઠા‏ ای હણ‏ لی 541 5 # 7 ઉ 25 ኦሪ‏ (نصلت: «ըզ‏ فكما يُنبت 

النبات من الأرض يُنبت الأجسام أیضاً من تراب» فالتراب الذي تحلل 

يعيده الله 88 كما کان قال تعالى : «ઈ હડ કઇ 6% જી‏ 

می 4 [ق: ٤]؛ ձն‏ يعيدهم وإن کانوا قد تحللواء وصاروا ԱՔ «ել‏ 

التراب المتحلل من أجسادهم يعيده الله كما كان أجساماً متحركة حية سميعة 

بصيرة» فهو لا يعجزه شيء. 

والله الذي خلق السمٰوات والأرضء أليس قادراً على أن يعيد هذا 
الإنسان؟! هذا من باب أولی؛ قال تعالى: كلق 2221« 286 آ ڪب 
مِنْ حلي જટ. 2885 անմ‏ أكّایں لا 2212 ան ૬૦૪ : ›ሠ] ՀԹ)‏ خلق 

السموات والأرض قادر على أن يعيد هذا الإنسان إلى الحياة كما کان . 


فهذه أدلة قاطعة ذكرها الله فى القرآن تدمغ هؤلاء الكفرة» الذين أنكروا - 
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يبعث من يموت يَعْودُون 


ዛጋ ቃሩ 


4 وَتَعَالَى ضاعفت لِعِبَادِهِ و કટક!‏ الْحَسَنَاتِ 


الشترح 

البعث وعجّزوا الله 38 عن أن يقدر عليه» تعالى الله Ն»‏ يقولون. 

وأما أهل الإيمان العالمون بقدرة الله؛ فإنهم لا پُشُکل عليهم ذلك» 
ویؤمنون به تماماً ա‏ 7 خبر الله વક‏ وأن 41 قادر على كل شيءء 55ቅ‏ 
22121 .22 ا ر ریب فا وار ربج الله ሥሥ አሚዳ‏ 9 القبور «ወ‏ [الحج: ՃՆ: ፥[ሃ‏ 
يبعث من في القبور ար‏ صاروا تراباً وا فالل لا يعجزه شيء . 

ላ]‏ أي: يحييه من الموت للحساب والجزاء. 

[૪]‏ فكما بدأكم أول مرة تعودون للحياة بإذن الله مرة أخرى كما کنتم 
فالذي قدر على ابتدائکم قادر على إعادتكم من باب أولى» قال تعالى: ይቅ‏ 
હી‏ يبدو الاق 2 بعِيده وهشو اُفوث હ 421 ፡ શ‏ في աՆ օա‏ 
«છ “ડક કૂ ጋ‏ [اررم: ۲۷]. 


[] ففي يوم القيامة يجازي الله 38 عباده على أعمالهم » > «ն: Հե ዝቅ»‏ 
ફાવ‏ [الكهف: ૧૬૧‏ كل يُجَازَى بعملهء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ 
فالمؤمنون تضاعف لهم الحسنات التي عملوها في الدنیاء تُضاعف من 
فضل 6411 աֆ‏ کہ 46481 ፊህ 222 282 ፊ‏ [الأنعام: ۰ء فتضاعف الحسنة 
إلى عشرة أضعاف وإلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا 41« 
وهذا من فضله ગ» «፳፪‏ كان لهم سيئات دون الشرك ودون الكفر؛ فإن الله 
(ኦሎ -‏ وعلا - إما أن يعذبهم بها بقدرهاء وإما أن يعفو عنھمء هذا لأهل 
الإيمان خاصةء ህህ‏ تعالى: لن اله لا કક‏ أن કઇ‏ 3 22 ما ئ 424« 
أي: ما دون 5,1« لمن 414 [النساء: ‹[ዩለ‏ فإما أن يغفرها لهم ويمحوها 
«բզ»‏ أو يعذبهم بها في النار ثم يخرجهم Կա‏ إلى الجنةء هذا في الكبائر 
التي دون الشرك؛ فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء بدليل هذه الآية: ક‏ 


2 Ճ- رسعو‎ ሠ= مرن .72 ۴۶ا‎ શ્ર 
મ ա كُمَا‎ ૬ Հեչ»: الله‎ 


213 ا 28 ع ماس حانھ 
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صَمَحَ لَهُمْ بِالتَوبَةِ عَنْ ՏԵՑ‏ السّيّكاتِ"'"» 723 لَهُمْ الصَّغَائْرَ 
با یناب الاير" ہم مس 0 ችንን‏ 
ج 

ጋር હક ኋቅ =‏ ما (ધ ՀԱ હદ ઝક 12 છં‏ مدخ 
ር.ፓ‏ ©4 [الساء: ‹[ዮነ‏ فالصغائر تُكمّر ولو لم يتب Կա‏ الإنسان» فتُكفر 
باجتناب الكبائر» فمن تجنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر» وتُكمّر الصغائر 
Լալ‏ بالأعمال الصالحة قال ૪‏ ونع )182 الحَسَنَةً تَمْحُھاە''' وتُكفر 
السيئات الصغائر أيضاً بالمصائب التي تصيب الإنسان في هذه «կայ‏ قال .22 
ፍጻ ሠ‏ الم ِن ፍመ‏ )5 وَصَبٍ وَلا هم 55 ዕታ‏ ولا હ ሥ ኘ હડ‏ 2 
ફા‏ یُشَاکُهَا إلا كَفْرَ શા‏ بها مِنْ “હાણ‏ فالمصائب كفارات للمسلمء 
وتكفر بمكفرات أخرى. 

والكبائر يقولون في تعريفها: ما ترتب عليه ኋው‏ في الدنيا؛ كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر أو عليه وعيدٌ في الآخرة من غضب اللہ والنار .. إلى 
خر فما عليه وعيدٌ في الآخرة فهو كبيرة» قال تعالى: ሃሁ‏ 21 
الوم 394 2241 տեն હડ લઇ‏ في ዕይ‏ کا 422« میں 6> 
[النساء: .]٠١‏ 

فالكبيرة إذاً: ما عليه حدٌ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة» أو حتم 
بلعنة الله أو વક‏ أو بالوعيد من النار والعذاب» وما عداها فهو ሠ‏ 
ક, ነ 6)‏ بما سبق» قال تعالی: .3 ر ઝક չվ ነ‏ 
ፈጋ‏ > اللمم: صغار الذنوب» ባቅ‏ ريك وی હક હ‏ [النجم : ۲. 

45 أن‎ કક لا‎ ቹ፤ 8»ቓ لهمء قال تعالى:‎ ኦሠ إذا شاء‎ 8፪ ձն [ነ] 
.[፪ለ لمن 6253 [النساء:‎ 416 છ 5 222 بده‎ 

ՀԵՏ 2352 252 րն ն ԴԱՇ» છક ጫቅ قال تعالى:‎ ["] 


“(2૧૬૪ ૮2૧૬1) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷). 2( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ኳቅ ૬ કહ ઇપ્ટ પ ક Հճ ૭ ડક 
.]٤۸ ما دو 5 لن 414 [النساء:‎ նտր يعفر أن 278 بد‎ 


E به‎ «1556 «Հր પહ وَمَنْ 22« !4 بتارو حر‎ 
E ERE նա : [الزلزلة‎ 0 કઝ لہ‎ 425 4ረ55 422 سو اماه‎ 445 ዕ-ኃቅ 


Շ “ፓሩ[] 
فهذا أحد المكمّرات‎ [የነ کيا 409 [النساء:‎ % 


જા 


452 ૬-૫5 ՅԱ = 
. للصغائر‎ 

ઉ, ١[‏ الصغائر أيضاً بالتوبة» وإذا لم يتب [ሁወ անյ‏ عليها وهي 
دون الشرك فهو صائر إلى مشیئة اللہ »8 آله لا ኃጻ‏ أن કકક‏ 25 ما مون 
ጩኔ‏ 2 48% [النساء: “દહ‏ 

ԼԸ‏ ومن عاقبه الله على الكبائر في الآخرة؛ فإن اللہ 2ቹ5‏ يخرجه من 
النار ويدخله الجنةء فمصيره إلى الجنة بإيمانه وتوحيده» ՆՆ‏ الكافر والمشرك 
فلا طمع له في الجنةء ولا في رحمة الله - والعياذ بالله ‏ فلا يخلد في النار 
إلا المشركون والکفارء وأما عصاة المؤمنين فهم وإن دخلوا النار وعُذبوا 
فيها؛ فإنهم يُخرجون ԿՀ‏ ويصيرون إلى الجنة فقوله: (أخرجه Կ»‏ بإيمانه) ؛ 
أي : بتوحیدہ. 

[ قوله تعالى: ઝક‏ يَمْمَلْ مال درو خی 2:23 ፡‏ 2-5 
يال «છી #2 0-5 છ‏ [الزلزلة: ۱۷ ۸]؛ فالإنسان يلاقي عمله خيراً كان 
أو ፥[ሁሪ‏ لا յոք‏ منه شيء» قال تعالى: خر 9 ઝૂ 365 455 કઇ‏ 48 
ડક હક ኗረራ‏ ين 2114 արշ‏ لی [النساء: ٤٠]ء‏ أما السيئة فلا 
تضاعف. وإنما یجازی بمثلهاء છટ % ડુડા ጁ ጋ» መ.” ህህ‏ إلا 
હહ‏ [الأنعام: «ՈՀ.‏ ولا تضاعف؛ لأن هذا يخالف العدل من الله 25 أن 
يضاعف عليه السيئة وهو لم يعمل إلا سيئة واحدة؛ أو يغفرها الله له օյ‏ كان 
مسلماً؛ لأن التعذيب على السيئة عدل من الله» ومضاعفة الحسنات فضل - 








| | شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كله 








«2 ૭ AE مه‎ ፅ ૦ 
0 #5) ሥ! و .1215 اوت مِنْ‎ 
૬4૭4195 ኔ ህድ 55 աչն 22) હાદ 5 હાડ الله‎ 5 


હ 
بسبب‎ հնչ ولكن السيئات لا تُضاعف ولكن قد‎ ૧૦ تفضل‎ વક من الله‎ = 
حرمة الزمان» فإذا عصى الله في الوقت الفاضل؛ كشهر رمضان وأشهر الحج‎ 
مثل السيئة في الحرم قال‎ 01፳ሬቭ فقد تُغلظ عقوبته» ولا تُعددء أو لحرمة‎ 
«1ሻ9 [الحج:‎ 41 ፌቫኒዕ مِن‎ 42 չե ሯጩኔ برد فيه‎ օֆ تعالى:‎ 
انتهك الحرمة.‎ ՀԳ فالسيئة تُخلظ في الزمان الفاضل» وفي المكان الفاضل؛‎ 
وإما بشفاعة‎ વ بفضل الله‎ Նյ عصاة المؤمنين يخرجون من النار‎ [ነ] 
الشافعين» وأعظم الشفعاء هو محمد 48« فإن الله يُشفعه فيمن شاءء إكراماً‎ 
للشافع ورحمة بالمشفوع؛ وكذلك شفاعة الملائكة» وشفاعة الأولياء‎ 
كلهم يعطيهم الله‎ «Նաշ والصالحینء وشفاعة الأفراط والأطفال الذين ماتوا‎ 
الشفاعة يوم القيامة في أهل الإيمان الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها والذين‎ 
استحقوا دخولها أن لا يدخلوهاء يشفعون فيهم فيُخرجهم الله من النارء‎ 
والشفاعة لها شرطان:‎ 





յ‏ الشرط الأول: أن تكون بإذن اش قال تعالى: օֆ‏ ,5 لی 5« دە 
إلا ՆՀՐԱ‏ [البقرة: 766 


الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمانء ا الكفار 
ہے Ա‏ قال تعالی : و من میم 


ያ “ሠ ው 


«Թռ Հանք 225 չր Աֆ وقال تعالى:‎ વ [غافر:‎ ቄይቹ ሬይ 
[ሂለ 2. 


]٢[‏ من أمور الآخرة الجنة «չայ,‏ النار أعدها الله للكافرين» والجنة 
أعدها الله للمتقين» وهما مخلوقتان ૧૦%‏ ولا يتأخر خلقهما إلى يوم القيامة 
كما يقوله أهل الضلال؛ وإنما هما مخلوقتان الآن؛ لأن الله قال: વ્હાકે‏ 


ՆԱ اھ مہرب‎ દ્યા إِلَى وَجْهِهِ‎ 50 પડ ዞረ“ ነ 
اوح‎ 

وهذا فعل ماض فيدل على أنها مُعدة ومخلوقة» ومما يدل على هذا أيضاً ما 
ሥት‏ الله للجنة من ሻው‏ يجده المؤمنون في الدنيا بالروائح الطيبة» وكذا للنار 
وما يجده المؤمنون من شدة الحر والبردء كما قال النبی Տո 2መ፤ 532) :8፪8‏ 
قَيْح તન‏ فالأدلة تدل على وجود الجنة والنار الآن. 

وقوله: (فأعدها دار خلود لأوليائه)؛ قال تعالى: եւն մլ Սայֆ‏ 2 
ՀՇ‏ 1:25 4 سم نے عَرْضُهًا ն 46 કદા 5ዌ1 ይ 554 4. ሹን ከ 9૮51‏ ا IY‏ 
وأولياء الله هم : واک اموا կա. ሠፎን‏ يكب ԼՈ: 51 «ወ‏ . 

]١[‏ قوله: (وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم) أي: ومما ዕዳ!‏ الله 
به أهل «աալ‏ بل أعظم ما હ‏ الله به أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم» 
لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه» فإن الله يتجلى لهم يوم القيامة في الجنة 
ويرونه» وتقر أعينهم برؤيته» قال 38: Էբ‏ سَعَرَوْنَ 0 ;53 12( 
ડડ‏ % تَضَامُونَ في ૬‏ وفي رواية سئل 38: ն‏ 4,535 الله هَل છ‏ 
9፪ የ3፡ረ21| હ: 523‏ رَسُولُ الله Յա 49 :ደቹ8‏ في કા‏ لَبْسَ પ»‏ 
૬૫૯૫૬૦૭‏ قَانُوا: لا ሂ‏ ےا ا قَالَ: վա‏ تُضَارُونَ في 22 211 الْبَذرِ 
>ሣ‏ 475 سَحَابٌ؟۱ء 5 ն‏ رَسُولَ «હ!‏ قَالَ: હઝ 2222 ન”‏ الْقِيَامَةِ 
«շան‏ إكراماً لأهل ایا الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه» وإنما 
آمنوا به بالأدلة ኤህ]‏ التي دلت عليه 38« وبأخبار الرسل وبالآيات القرانية 
والآيات الكونية» فالله يكرمهم يوم القيامة بأن يروه؛ أما في الدنيا فلا أحد 
«ա‏ لأن بني آدم لا يقدرون على رؤية الله 25 لعظمته 88‹ لا أحد في هذه 
الدنيا يقدر على رؤية الله حتى الرسول 38 لما ድቃ‏ به» وقرب من الله قيل = 


.)٥٥٤( أخرجه البخاري‎ (የ) *(9₹૦) أخرجه البخاري‎ (ነን 
«ԱՓ أخخرجه البخاري‎ 07 


5% شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواتي‎ KS 
في‎ ૭ પ «Կ յյ արշ "Հր 28 કડા ջի وَهِيَ‎ 
«Ն. Փա 


اہج 

= له: ભાઇ હડ ա‏ قال: 29 42642171 يعني: أن ፍሎው‏ النور فلم یرہ 
ولا يراه أحد في هذه الدنياء أما في الآخرة فإن الله يُكرم أهل الإیمان 
ويعطيهم قوة على «ՀՅ,‏ أما في الدنيا فلو تجلى لأحد منهم لهلك؛ ولهذا فإن 
موسى ظلٹّلالما جاء إلى ميقات ربه ፈን‏ )643 قال: =ኃቅ‏ ار રકા‏ 
لیک کہ ؛ لأنه اشتاق إلى ربهء *ቁሠ፣ ጋ 46ֆ‏ يعني : في الدنياء ይሄቅ‏ أنظر 
8 721 کن 42211 مَحكللهُ. ሪራ કક 45 05 05 57 ડડ‏ 
مكاي : فاندك الجبل الصلب القوي وصار تراباً من ፍራ‏ الله કકે ‹8፪‏ 
کک ፋ%=‏ [الأعراف: ١٤٠]؛‏ يعني: غشي عليه 35 من شدة الھول؛ مع 4 
لم پر ربه؛ ፏህ‏ |)51 أن હટ‏ له أنه لا يراه في هذه الدنیاء ولا يستطيع رؤيته. 
وأما الكفار فلما کفروا به في الدنياء وكذبوا بآياته حجبهم الله عن رؤيته 
يوم القيامة» قال الله جل وعلا હ ૭ હ ક ፡‏ يَوْمَيٍ؛ يعني: يوم 
القيامة» ዲኒ42=፲ቅ‏ [المطففين: ١٠]ء‏ إهانة لهم» فلا يرون ربهم؛ لأنهم جحدوا 

به في الدنيا وكفروا به» فالله ‏ جل 2ሠሪ‏ - حرمهم من رؤيته يوم القيامة. 

[ነ]‏ هل هذه الجنة هي التي أسكنها الله آدم؟ أو هي جنة أخرى؟ على 
قولين» والصحيح أنها الجنة التي أخبر الله عنهاء قال المؤلف: (وهي الجنة 
التي هبط )4 منها آدم نبيّه) لأن آدم 5።‏ ع مُكلّم . 

1 هذه فيها نظر؛ لأن الله ليس له خليفة» بل الله هو الخليفة» كما قال 
النبي يل في دعاء السفر: «اللَّهُمَ હડ‏ الصَاحِبْ فِي કડ ડડ‏ في 
“ዶክ‏ فالله لا يستخلف ኢፌ!‏ نيابة عنه» وإنما البشر یخلف بعضهم 
بعضاًء قال تعالى: હવ (ક «11 ወንቅ‏ [الأنعام: 51119 يعني: یخلف = 


.)1747( أخرجه مسلم (۱۷۸). (۲) أخخرجه مسلم‎ )١( 


ዘ 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني કોઈ‏ = 


.212 اوقرس 129282 ےر .22 مہ ا - 
աճն 3) ጩራ3‏ 35 خُلُودٍ لِمَنْ 24 « «Ա હ ՃԱՆ‏ 453 


[ነ] દક 9: ሠ ૦. ૦ رورو ساس شوو‎ 
. 49) ر‎ ૭ ورسله» 9 -» مَحجَوبِينَ‎ 


الشترح 

۱ فكو عضاو أما اقول:تعالی: Հյ»‏ جو نے 894 كبيكة» Հոտը‏ کہ3 

| ی يخا مَنْ 15 في الأرض؛ وليس یخلف اش ‹8፪‏ إلا إن كان 

المصنف 4102 يريد بخليفته هنا ما ذكره الله في قوله: الي ե‏ في હળ‏ 
፡ < કૃ‏ 

ዳፈጊሯ‏ فاستخدم عبارة الآية؛ يعني: جعله خليفة مَنْ قَبْله من سكان الأرض. 





]3[ الایمان بالیوم الآخر يتضمن كل ما يجري فيه» مما ذكره الله في 
كتابه أو ذكره الرسول ፳፪‏ في વ‏ فيجب પૂછ‏ أن نؤمن بکل ما يجري في 
اليوم الآخر من الأهوال؛ ونؤمن ዕሺ‏ الجنة خلقها الله جل وعلا ۔ ԵՀ-ն‏ 
لعبادہ المتقين المؤمنين» قال تعالى: કકે‏ الت َامَنُوا ولوا હડ‏ 
2-4 جت હર્ટ‏ من હ જઇ 'ፍ።‏ [البقرة: ٥ء‏ هذه دار المؤمنین يوم القیامة 
وهي دار مؤبدة لا پُخرجون կա‏ ولا یموتون ولا يمرضون» ولا «ՕՔ‏ ولا 
يصيبهم فيها مکروہ؛ بل પે‏ نعيم دائم ومستمر. 

ومما يكون في الآخرة: النار التي خلقها الله وأعدَّها للكافرين» قال 
تعالی: کین չը 281 [ይቼ (6:2 շն Աե մ‏ 623 الاش 821016 
હઉ છક‏ [البقرة: ૬0૬‏ فالجنة والنار مخلوقتان 231« بدليل قوله: 


ہم ۔ 


ፋ-!»‏ فعل ماض؛ لا أنها ان يوم القيامة» فكلتاهما قد أعدت» الجنة 
أعدت للمتقين › والنار أعدت للكافرين» ومما يدل على وجود ,ሠ፤‏ أن النبي 25 
قال : «وَاشْتَكَتٍ 2፡9)‏ إِلَى Հն :.5.1ቹ હડ‏ بَعْضِي 
2-4 في )2552 હ‏ فِي ሀ 3:1 չ8 ታዞ չմ Այ‏ تَجِدُونَ એ ક շշ‏ 45 مَا ծամ‏ 
مِنَ ૬ કન‏ فيدل هذا على أنها موجودة ኣረ)‏ ومهيأة الآن. 





.)071/( أخرجه البخاري‎ Ը) 








9:2 القيرواني‎ այ شرح مقدمة رسالة ابن أبي‎ լ 
ا کے کے‎ [| ૧૬ | |-Հ 








ճշ Աշ હાડ હણી 22 125 الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى‎ ծե 
1፡3 પદ وَحِسَايهَا‎ હા ક 
ር 
والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخرء كما في‎ = 
ሂሪ Աոա 513 الل وَحْدَهُ لا شَرِیک لَه‎ ኳ 21 ኝ الحديث: »5 شَهِدَ أَنْ‎ 
કડ “અ وَرُوحٌ‎ હ լ անտ 2:47 الله وَرَسُولُهُ‎ ኋራ وَأَنّ عِيسَى‎ Մեն) 
الشاهد في قوله:‎ “ડડ ડૂ 5ሆ مَا‎ չն ጄፍ] أَدْخَلَهُ الله‎ કડ. 53 5- 
فدل هذا على أنه يجب الإيمان بالجنة والنار ولا‎ ው 353 ዕው وَالْجَتَةُ‎ 
يكفي أن تؤمن بالجنة والنار؛ بل لا بد أن تعمل الأعمال التي تسبب لك‎ 
دخول الجنةء وأن تجتنب الأعمال التي تسبب لك دخول النار.‎ 

1 ومما يكون في يوم القيامة ويجب أن نؤمن به أن الله يجيء لفصل 
القضاء بين «ԼԲ‏ يجيء ويأتي» قال تعالى: وهل Բ ሠ Հ ճն.‏ 21 5 
5 :2 السام ક 223 ՎԱՆ‏ تَا أله 22 الود હઉ‏ [البقرة: ‹ሸሸነ›‏ 
«Ան 22662123: աւ »‏ صن 62 6« 
[الفجر: ٢۲ء ૬077‏ فيجيء الله - جل وعلا - وتجيء الملائكة» ویکونون صفوفاً 
ક լք չեկ હકક‏ بجي الله են ՆՏ տկ» չա Նա լամ‏ 
بجلاله 38« هذا مما أخبر الله به وأخبر به الرسول 28« وهو من الصفات 
الفعلية لله 35« ዴና)‏ يأتي؟ هذا لا ندري عنه؛ فالكيفية لا نعلمهاء لکن օն‏ 
ጋህ‏ كما شاء 88« وأما حصول المجيء ար ՀԱՅՍ‏ نؤمن بهماء ከል)‏ من 
العقيدة» أما من يؤولون المجيء بأنه يجيء أمره» فهذا تأويل باطل؛ لأن الله 
أخبر بأنه يأتي ويجيء هو بنفسه - جل وعلا ‏ ولم يقل: يأتى أمري» وإنما 
يأتي هو 85 بذاته مجيئا يليق بجلاله 38« وذلك أن الناس يحشرون» قائمين 
على أقدامهم حفاة عراة غرلاً؛ وتدنو منهم الشمس؛ ويأخذ منهم العرق = 


(886) أخرجه البخاري‎ (ነ) 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زید القيرواني ES કક‏ 


.. . . ብ. چ‎ .  * وه‎ 6 9 ቁ 8 ቁ ቁ عا‎ . ቁ ሠ ሠ ሠ ሠ واه‎ = ሠ ሠ م عام‎ . ሓ 6 . 6 ه‎ 9 9 9 9 9 ቁ 9 9 ቁ ቀ ቁ ቀ ቁ ቁ ዋ ቁ ቆ ቀ % 59 . =ወ=#*55 


ما يأخذ بحسب أعمالهم» فيصيبهم شدة وهول» قال تعالى: “ઇળ દૂ‏ 
Շան‏ 44 هھ ف 5ታ કક 5 ዕኔ‏ أل ጂራ նշ 3= 69 ሯ‏ 9 
[المعارج: ٤ء‏ 510 في مدة خمسین ألف سنة وهم واقفون في شدة الحر 
والزحمة»ء القدم على «բայ‏ الأولون والآخرون» عند ذلك يتقدمون إلى من 
يشفع لهم عند الله لفصل القضاء ‹የቀ፡‏ وإراحتهم من المحشرء > فيأتون إلى 
آدم 55 أبی البشرية ويقولون: ડડ ՄԱ-ի‏ الله “ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ હ‏ 
ઈ હડ ይኔ 1822 ઝદ હઝ‏ عِنْدَ رَبك حَتّی + «ենա‏ فيذكر 
آدم 38 ما ሁሙ‏ منه من الأكل ا ا م عجوم 
رسولٍ إلى أهل الأرض» ھا وین فيعتذر بأنه جح الله 
في ابنهء «إوتادئ ક ઇં‏ 44 رف ኳ‏ أبن Ե હશ 422 5ህ ո હ‏ 2 
721 © ٥ء‏ فقال الله یر و : ኃቅ‏ 1 بن ડાર્ક‏ 14 

مل 5 22 % 45 હાડી Հ. 285 41412 8 %4 હકક‏ [هود: 
٦ءء‏ جو نوح - 29 ریہ قال: رب 8 ક‏ يلت بلک 2 اک մե ե‏ لي 
ઝક ઝી 9 «4.‏ لي 45238 22 હ‏ 4861 [هود: «Լ‏ فیعتذر 7 
فيذهبون إلى إبراهيم 138( الأنبیاءء ويطلبون منه الشفاعةء فیقول لهم: ծի‏ 
Հնդ ઠંડ શ અ «ե մ 24 ઝી Հ Հա 23 ታን‏ بَعْدَهُ :4 .2 
ડડ 44‏ كات տամ‏ 0-8 تفي 0-1 અડ‏ إلى يري 123 إلى 
«յայ»‏ فيأتون موسى ዕን હરડ ሥሥ ա 0 ‹ጃቹ‏ الل الجلك الله 
,1« وَبِكَلَامِهِ 71 ૫ ህች)‏ رَبك آلا د ری إِلَى ما ՂՈՒ»:‏ 


መ 
1ئ‎ 2 


فیعتذر ویقول: 59 աք աոա շը‏ م عَضَباً لم يَفْضَبْ 48 48 وَل “ና‏ 


- 


Հա 2112‏ مِْلَهُ દ 5:18 ઝડ‏ لَمْ أومز կիկ:‏ تي فيي تفي 6 إلى - 


‹፤፤ሃገጊን أخرجه البخاري‎ (ነን 
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ՀԱ» હ الْعبَادِ فَمَنْ‎ ઈશા م الْمَوَازِينُ لوزن‎ Շ2»3 
(279 عو‎ ረ(1 የ 
ડી فأولئقك هم‎ 

ም”! 

ቁ 5‏ ايوا إلى የሠ છુ ምድ‏ فيأتون إلى ሥመ‏ ويقولون: նյ‏ عِيسَى 
մեշ ሬሻ‏ الله 22157 յ છાઈ‏ مَرْيَمَ ՀՆ է‏ وَكَلّمْتَ «Այ‏ فی الْمَهْدٍ 
صبيا Մալ‏ تَا ጩን ሠ‏ ألا د ઠક ሠ ሟ ።«ፖ‏ فيواء فیعتذر “ሠ աա»‏ 
ሠ... աան, արձ չատ‏ 18 قط 3 የ733 - 492 Հա હક હુક‏ 
ડટ‏ - نَفْسِي હ‏ تفي اذْمَبُوا إلى 272 اذهب «Հոտ յք‏ فيأتون 
[በጨ‏ 2 ويطلبون »:4 الشفاعة إلى ربھم لیفصل የቱ‏ فيقول ፳፻፪‏ : «أنا 
કે ૮1૫7‏ ثم يأتي ويسجد لربه ویدعو اش ويحمده بمحامد ولا يزال ساجداً بین 
يدي ربه» حتی يقال له: ն)‏ محمد 591 م Հեչ 15 «ախ‏ وَاشْمَعْ ટડ‏ 


فيشفع કક‏ فيهم . 

]١[‏ كذلك مما يجب الايمان به من أمور يوم Նե‏ الموازين» وهي 
موازین الأعمال؛ كما أخبر الله بذلك بقوله: «إوالونُ હદ եշ»‏ کان ፻፪‏ 
«Էի: 45222‏ هم የ] ጁራ કડ ER Հե હડ ծո ծան‏ 
یکا «ઉછે 5፳ છક ઇદ‏ [الأعراف: ۸ء وفي الآية الأخرى: ՀՅֆ‏ 
حَنّتْ 6-፡ኾ [ሯራ જી «2፡ છ‏ في 204 ճմ‏ 6 [المزمنون: 
۳ء نسأل الله العافية. 

وذلك أنه يكون هناك ميزان له كفتان ولسانء ثم توضع الحسنات في 
كفة» وتوضع السيئات في كفة» فإن رجحت حسناته دخل الجنةء وإن رجحت 
سيئاته دخل النار» وهذا من عدل الله 38« «Ն‏ لا يظلم أحداً. 


فيجب الإيمان بهذا الميزان وأنه ميزان حقيقىء وأنه توزن فيه الأعمال = 


.)۷٥٥٥ ء1۷۱٤( أخرجه البخاري‎ (ነን 





شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ኗ%‏ 
شرع مم مه رساك ابن اہی ریہ ا ક‏ ہے ԲՋ‏ 
2 صَحَائِفَهُمْ 1 
ويو ن صخا عَمَالِهِم 2820 2 
الشترح 
كما أخبر 41« وأخبر رسوله 0886 . 
والمعتزلة يقولون: هو ميزان معنوي وليس նն»‏ حقيقياً» وإنما هو كناية 
عن إقامة العدل يوم القيامة؛ فهذا كلام յեն‏ وتأويل «ման‏ ولا يجوز تحريف 


النصوص الصريحة الصحيحة عن معانيهاء وإذا أوّلوها وصرفوهاء فهذا لیس 
من الإيمان؛ لأن الإيمان أن تؤمن ہما جاء عن الله وعن رسوله કઇ‏ على 





ծՇ..- 


ጻ ዴሬ 
من‎ նֆ فالموازين حق وتوزن فيها الأعمال يوم القيامة» قال تعالى:‎ 
@ یق @ راا ن حتت مور‎ ሯ-28 1 في‎ 78 «Եա մեչ 


«ነ - ٦ تار حامية 44 409 [القارعة:‎ છ ጄኔ ሀ ሬኃኃ છ اوي‎ ፈጂ 
هذا هو الميزان» وهو ما توزن به الأعمال؛ ۴چ وشرها.‎ 

Լ)‏ وكذلك مما يكون في يوم ՃՆ)‏ إعطاء الصحف للناس» وهي 
صحائف الأعمال؛ لأن أعمالنا تكتبها علينا الملائكة» قال تعالی: մն ኋቅ‏ 
ઠાની‏ عن الین 24298122( تا کا ፊ፪‏ من ቄርቹ) 22 25 2151 ሀይ‏ [ق: 
۷ء فهم يكتبون ما يصدر عنا من الأعمال والأقوال» ويسجلونه في 
ضاف رف ا تُعطى لأصحابها يوم القيامة» ህህ‏ تعالی : તટે‏ 
ՀՆ કો ડવ‏ في ક‏ 05 2 ب ազի‏ صكتبا ,44 છ છી Փա‏ كبك 
کی ዳርክ ፍራ ር Հ «ճա‏ [الإسراء: 41૬ .1ኛ‏ ويقرؤه من كان يقرأ في 
الدنيا ومن لم يكن یقرأء ليعرف عمله وجزاءه» فمنهم من ԿԱՏ “ક‏ باليد 
اليمنى إكراماً له فيفرح» ومنهم من يؤتى «ՆՏ‏ بشماله ‏ والعياذ ձկ‏ - فيحزن 
عند ذلك قال تعالى: જિ ઝક /2፡ 35 455 առ કક Հ անն»‏ - 





.)٤٤٤٢ ۔ ۸۰۱٦)ء والترمذي (۲۰۰۳ ۔‎ ፪ሃፅሃን أخرجه أبو داود‎ (ነን 


ڪڪ شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 5:25 
કક‏ ےت کے 





ሠ “ፓ ፀ “ሮሆ‏ له اك 
528 اوي «եր ՀԱՏ‏ فَسَوْف હઠ እኤ. նաշ Հանա‏ 


રી لون‎ 442 ፡,ሠ وَرَاءَ‎ ફાઇ 
>= 
أن‎ 22፤ ડા છ 25 ሯጆ-ቅ ፡ሁቃ ቁሥ يقول للناس من‎ ૬13૧ [الحاقة:‎ = 
3. 2 «աԼ» أي: تيقنت أنني ملاق الحساب فعملت أعمالاً‎ હડ 48 
ગાણ يما‎ છ 55% 2 ©( જ عسو 225 © ن 235 2-30 © وا‎ 
:كن أن كه يل 6:42 أي: باليد اليسرى فيقول:‎ © ۳ መ) 
፡ቅ 6» ሁ።) كتابه؛ لأنه فضيحة‎ ሠኔ يتمنى أنه لم‎ ٠ «Փա 82 3:18 + ባውቅ 
أي: يقول: اليتني‎ ፥[፣ሃ - 7١ [الحاقة:‎ ቄሮ ሂሪ 755 685=>፡ ር“ 
(Թ શદ ૭ آقق‎ છે «Հմ لم أبعث» ويا ليتها كانت الموتة النهائية ولم‎ 
- للا يتحسر  والعياذ بالله  فيقول الله جل وعلا‎ «18 ડની 
إلى آخر‎ [ዮነ .. ነላ [الحاقة:‎ હઉ >= == 7 © #3 لملائكته: دو‎ 
الآيات.‎ 
عظيمة‎ ይን فأهوال يوم القيامة صعبة» فما يلاقيه العباد يوم القيامة‎ 
#5 في‎ 627 ኳቅ وشدائد لکن المؤمنین یکونون في مأمن قال کو‎ 
«Օտա گیا‎ © અડ ઈ કઇ © ઝક 
.]٤٢٤ - 5١ [المرسلات:‎ 
55 4: كايح إل‎ ጫ Հոր ‹25ቅ هذا كما في قوله تعالى:‎ ]١[ 
૭ من‎ ઈક لا بد من لقاء الله ل ماد سے لی‎ > .4© શ 
وهو‎ “છ 52 12 <=፳ 5ኃቅ أي: باليد اليمنى»‎ ધે કઝ કેક 
إلى الجنة‎ ա ۔ 4]ء‎ ٦ [الانشقاق:‎ ዳርቹ ઇડ .ሠ! ઠી ‹›ቅ ፍረ 
. بما أعطاه الله‎ բար وأهله في الجنة‎ 
يؤتى كتابه بشماله‎ «մ لی 4ء إهانة‎ ሓዞ 25 ቓሯ ሯ 5» !፣] 
الثبور هو الهلاك؛ أي: سوف‎ «Հ 5ሦ Առ કે من وراء ظهرهء‎ 
= 63 سيا‎ ડકકે ينادى بالويل ا وبقول: يا ويلاه یا ثبوراہ‎ 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 9:25 2 ہہ لے 


5 1م‎ ٥ - «8 6.2 25 5 - سا‎ լ- ሄሄ. 
9; ታታ 53 أَعْمَالِهِمْء‎ አዲ, 31:4] કઝ “હક أن الصرَاظ‎ 








و E‏ ج٢‏ و ሥ :# o 252266 292 8... Հ ૭ ૬7... ન્ટ‏ 
متفاوتون في سرعَةٍ النجَاة عليه مِنْ نار «ՐՀՔ-‏ وقوم أوبقتهم فيها 


اعمال . 
ا 

24:14« منوا હજી‏ [الانشقاق: [ነኛ ٠١‏ أي: مسروراً في 
الدنيا بملاذها وشهواتها ونسي الآخرة ولم يعمل لهاء فهذه من أحوال 
الناس يوم القيامة» ومن أهوال يوم القیامة وسنلاقي هذه الشدائد ա-‏ 

«առա كذلك مما يكون من أمور الآخرة وشدائدها وأهوالها أنه‎ [ነ] 
على متن جهنم» أدق من الشعر وأحد من السيف» ثم يمر‎ ሥት صراط؛ أي:‎ 
ومنهم من‎ «ԳՆԱ. الناس عليه على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كالبرق‎ 
يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يعدو عدواً على‎ 
ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من بُخطف‎ «ՆՋ قدميه» ومنهم من يمشي‎ 
لحه حول‎ કં ծվեն «47.1 ઝક فيلقى في جهنمء قال تعالى:‎ 
መ աԱ թամ 22 شب‎ ፎ # ሠ م ترق‎ 09 છ جم‎ 
يعني: النار وهذا هو المرور‎ «ենն ኸ # 4: છે 52 હ ઢા હ 58 
على الصراط» فليس هناك أحد إلا 083 0890 المؤمن والكافر»‎ 
9%፤ 57 ثم شی‎ © ઇક تا‎ 45 ሯ يمرون على هذا الصراطء ...کان‎ 
۔ ۷۲]ء فالمرور على الصراط مما يكون في‎ ገለ [مريم:‎ ቄዊጩ હ Հաա 287 
աթի یوم‎ 

فقوله: (وأن الصراط حق)؛ أي: يجب الإيمان «« بدليل هذه الآية: 
ንቅ‏ نکر Հյ‏ 453 هذا وعد من الله 38 أن كل الخلق :6757 النارء 
والمتقون ينجون منها؛ لأن معهم أعمالاً تحملهم» والكافرون يقعون فيها؛ 
لأنهم ليس لهم أعمال صالحة تحملهم على الصراط. 
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- 7 ر‎ ፕ 2208 5. 28 - هه‎ 2. - ሠ 
من شرب‎ (સ: ሣ تردہ امته‎ શ رَسُولٍ الله‎ ઈ وَالإِيمَان‎ 
አነ 


1-25 2~ رو ر‎ 252 ֆլ 2૭ 
يدل وعير‎ ૭ “ક ویذاد‎ 6 ፌሪ 
#. ጋ ሠሠ የረ1 1 5 ,ሠ ક کاڈ گنن‎ - 68. 
الایمان قول باللسّانء» وَإخلاصٰ بالقلب» وعمل‎ 21) 

1" ” - و وم «ዒ‏ سم م ”ሠ ટ‏ 2 3 
«ՄՏԱՆ‏ يزيد ነ፣‏ 351 الاعُمَالِ؛ وَینقص بنقصهاء فيكون 


કા ይ 0 ር ። «કડાણા այ ઈડા ԱՅ 


[ነ]‏ مما يكون في الآخرة حوض النبي 28« ترده أمته فيسقيهم 25 بيدهء 
)| الحوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهرء ماؤه أشد بیاضاً من اللبن 
وأحلى من العسل» «ՀՆ‏ عدد نجوم السماء يشربون ፍሖ‏ 5 فمن شرب منه شربة 
واحدة لم Նե,‏ بعدها Վալ‏ ولكن هناك ناس يردون عليه ويطردون - والعياذ 
بالله - يعرفهم الرسول 38« فيقول: «նաշ 5 ઉ?‏ فیقال له: !لا تَدْرِي 5 
«ճան | 821‏ فأهل الردة والكفر والشرك والنفاق يُطردون عن الحوض 
يوم القيامة» ولا يرده إلا أهل الإيمان الصادق الذين ثبتوا على إيمانهم» هم 
الذين يردون الحوض على النبي ፥፳8‏ ويشربون منه. 

[የ]‏ من عقيدة أهل 22211 والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا هو تعريف 
الإيمان عند أهل ]5.1 والجماعة. 

فهو قول باللسان: بأن تنطق بالشهادتين والذكر والتسبيح والتهليل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم وغير ذلك من الأعمال القولیةء وهي 


كثيرة» ولا يكفي القول باللسان؛ لأن المنافقين يقولون بالسنتھم: કદ 55ቅ‏ 


ઈ ህሪ‏ = بتو ሕጃ (52 (2 ዕቃ‏ ذلك [النور: օթ 1૪૪‏ كان القول 
باللسان فقطء فليس هذا هو الإیمانء وكذلك لیس الإيمان هو الاعتقاد ક‏ 





.(£૪૬*) أخرجه البخاري‎ (ነ) 
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ઝા શ જ. અસ. મ: ETT કજ... કે વા ક وب طاح وعد ل ا‎ હ કવો કકે ગ ક ઝે કના هد بهد‎ કા. તા فاح ع‎ Գում ક 


ምው” 
ولو كان كذلك لكان الكفار‎ «յեն كما تقول المرجئة» وهو قول‎ ետ بالقلب‎ 
مؤمنين ؛ لأنهم یعتقدون بقلوبهم أن تا رسول 41 ولكن منعهم الكبر‎ 
ومنعهم الحسد ومنعتهم الحمية الجاهلية لدين آبائهم من اتباع الرسول» وهم‎ 


کس رع ક‏ 


یعتقدون صدقهء قال تعالى: હી 221 28 22 3ቅ‏ یمولوں 28 لا ՅՆ‏ 
ዳርቹ 54 41 «ճգ Հան 253‏ [الأنعام: «(የዮ‏ فليس الإيمان بالقلب 
فقط . 

وكذلك لیس الإيمان بالقول والاعتقاد فقطء بل لا بد من العمل 
بالجوارح» من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله 
الحرام» والأعمال الصالحة كلها تدخل في الإيمان» قال تعالى: “ક‏ 
երր‏ الین કા ક ዒ‏ حلت կջ ሯቾ‏ یت ዕጅ‏ :28 رادم 9:4 82 
Հետ ડક © 6#2፡ ક‏ 92 ويا ,#8 ሖ 34 69 ճաշ‏ 
ՓԱ ડટા‏ [الأنفال: ٢-٤]ء‏ فذكر الأعمالء والنبي 48 قال: «الِإيمَانُ 
Հե‏ وَسَبْعُونَ و بضع Ճել ատի શા 3յ છ! 4 4 ሂጄ દડ አይን‏ 
288 52 الطَّرِيقٍ وَالْحَيَاءُ «գաի હર દડ‏ فدل على أن الإيمان قول 
باللسانء وهو قول: )5 յ ዌ1‏ الل“ وسائر الأذكار الشرعية» ህል)‏ أعلاهاء 
وأدناها : «այն ሥ Ել Հեեթ‏ وهذا عمل «Ն»‏ ولو كان «ր Յեն‏ من 
الإيمان» وكذلك الحیاء الذي يمنع الإنسان مما لا يليق» ومن المعاصيء 
ويمنعه من التفحش» ويمنعه من الأخلاق الذميمة» هذا حياء محمود وهو من 


الإيمان» كما فی الحديث: «ար 7 ሂኗዴሪ 'ኣ/#‏ فدلٌ على أن الإيمان 


ፌሬኔ‏ وليس દડ‏ واحداًء بل هو شعب كثيرة» فكل الأعمال الصالحة كلها من 
شعب الإيمان. 











.(/6) أخرجه مسلم‎ (ነን 
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ው” 

أما المرجئة فهم یخرجون الأعمال من ጫጭ‏ الايمان وتعريفه وهم فرق: 

የሥ - ١‏ من يقول: إن الإيمان قول باللسان فقط. وهم الكرامية. 

۲ - ومنهم من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب فقط. وهم الأشاعرة. 

۳ - ومنهم من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقطء ولا 
يدخل فيه «յ»‏ وهم مرجثة الفقهاء. 

٤‏ - ومنهم من يقول: الإيمان مجرد المعرفة في القلب؛ وإن لم يعتقدء 
وهم الجهمية وهم شر فرق المرجئة فكلهم متفقون على أن العمل لا يدخل 
في الإيمان؛ ولذلك سموا بالمرجئة من الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخَّروا 
العمل عن مسمى الإيمان. 

وأما کون الإيمان يزيد بالطاعة فهذا في القرآنء قال تعالى: જક‏ 21 


ليرت 155 هدي [مريم: ૬૪1‏ وقال: પૂજે‏ یت 25፡ ረኛ‏ 6( 49:4 


[الأنفال: ٢1ء‏ وقال: ዔቓቅ‏ ما ૭ ક તી 445 ઝ #2 છ વ‏ 
Հոմ ક 53 ዕጠ նշե «2231 65 ርረሏ‏ 4 [العوبة: 71« فدلت 
هذه الآيات على أن الإيمان يزيد. 
وكذلك ينقص الایمان بالمعصية ونقص العملء قال :8Թ‏ «وَأَدْنَاهَا ՀՆՆյ‏ 
038 عَنِ વ થા‏ وقال 38: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ ક ሠ մոն હ‏ نَم 
ડગ «15 કંઈ હ ዞ 31 #=# હડ‏ الإايمان"» وفي لفظ آخر: 
ડક‏ وَرَاء 15« વક . ይንቃ ፍው ջազի હર‏ على أن الإيمان یکون 
ضعيفاً وقد يكون قليلاً وقد يكون مثقال حبة من خردل» وفي الحديث أن الله 


بہھے 


تعالى يقول: «أَخْرِجُوا مِنَ 528 كان ي Փոր ոմն 08, કંઈ‏ 





.)00( أخرجه مسلم (49). )3( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني :9 


٢ڑ‎ մ ع ع الو‎ 22 ተሠ [ነ] --4 71 5 2 رمه و د‎ ናመ 
ር إلا‎ 5 ዕቓ ኝን “ડઝ օա ወቹ 124: ኘን 
225 ኣዚ. لا‎ 2 


7ጀ5)) 6:5, 


سے 
«ժայ‏ فيكون الإيمان մնա‏ حبة من خردل» وهذا أقل شيء» ولكن الله 
يُنجي صاحبه يوم القيامة من النار بإيمانه ولو كان قلیلاًء فدل على أن الإيمان 
يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي؛ فکلما أطعت الله )31 
إيمانك» وكلما عصيت الله نقص إيمانك . 

والزيادة والنقص فى الإيمان يكونان بالأعمال؛ فإن كثرت الأعمال 
الصالحة زاد الإيمان» وإن نقصت نقص الإيمان. 

11[ الايمان يكون إيماناً کاملاً ويكون إيماناً «ան‏ وكمال الایمان على 
نوعين: كمال واجب أو كمال مستحب. 

]10 بد في القول والعمل أن يكون بنية» أما بدون نية فلا یعتبر 
قال Աթ :፳፪‏ الأَعْمَالُ بالنبّاتِ «աք ઈ յք ઠક այյ‏ من قال անտ‏ 
طيبة ولكنه لم ينو فليس له شيء؛ رامن فل فا برو انح 
تطوعاً وصام وتصدق وليس له نية؛ هذا ليس له أجر؛ لقوله Նոր : ક‏ 
الْأَعْمَالُ ሄሥ 19 այց ամակ‏ مَا “ધક‏ 

Լատ 81‏ لا بد من موافقة 1« فمن قال 35 أو عمل عملاً 
يخالف «હ:‏ فإن قوله وعمله باطل ولا اعتبار له؛ حتى يعمل بسنّة 
الرسول -፳ቹ‏ ولذلك من العلماء من يقول: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح مع موافقة વ‏ يخرج «ԱՆ‏ المبتدعة» فالمبتدعة 
ليس عندهم إیمانء إما لیس عندهم إيمان أصلاء وإما عندهم إيمان ناقص 
ينقص بالبدعء نسأل الله العافية. 


.Օ) أخر جه البخاري‎ (Օ (ቸን البخاري‎ ው! (ነን 
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છ ሠ] ረ مِنْ‎ હ Ն «ծ: لا‎ 
ርታ 

11( هذا أصلّ من أصول أهل હડ‏ والجماعة» أن ما دون الشرك من 
الذنوب والمعاصي أنه محرم وفيه وعيد ولكن لا يصل صاحبه إلى حد الكفر 
وهو الخروج من الملة؛ ما دام أنه يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللہ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان»ء ويحج البيت» فإنه 
إذا حصل منه ذنب دون الشرك ودون الكفر؛ فإنه ;5 نکر کی إما كبائر 

ել,‏ صغائر» وعلى 18 فالكبيرة والصغيرة دون الشرك لا تقتضي الكفر المخرج 

من الملة» قد تسمى كفراً أصغرء وت 
الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويحكمون على مرتكبي الكبيرة 
بالخلود في النار» وهو مذهب باطل؛ ولذلك ઝક‏ أهل السّنّة ويقاتلونهم 
ويستحلون دماءهم وأموالهم بناء على مذهبهم» ՆՍ‏ أهل 4431 والجماعة 
فيقولون: المعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الملة» كما 6215 على 
ذلك الأادلة من الكتاب والسنّة ւ‏ 

նչ‏ الخوارج المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
فما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن؛ والعمل لا يدخل فى حقيقة الإيمان «թ‏ 
لا تضره المعصية› فضلاً عن أنه يكفر بهاء يقولون: الا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء أما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فهذا 
صحيح» أما أنه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا خطأء فالمؤمن تضره 
المعصیة؛ وإن كانت لا تخرجه من الملة» ولكنها تضره فقد يُعذب بها في 
النار» فأصحاب الكبائر عند أهل )41 والجماعة إن تابوا ԿՀ‏ تاب الله 
علیھمء وإن لم يتوبوا فهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر ሩፁ#‏ وإن شاء عذبهم 
بقدرهاء ثم يُخرجون من النار» وقد يبقون في النار مدة طويلة» ولكنهم 
يخرجون Կա‏ بإذن 41 إما بشفاعة الشافعين» ել,‏ بانتھاء مدة عذابهم» وإ 
برحمة اللہ فمآلهم إلى الجنة كما 5« على ذلك الأدلة الصحيحة» والله - جل = 


દડ 
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1)2 24૦ ૭ ሠ «Փ ر کے‎ 86. 
تلع وس مض‎ տեց 5» عند ربهم‎ દઇ દાઝ ઝં; 


ር” 

وعلا ‏ قال: )5 21 Վ‏ 55 أن કઇ‏ بي 55 છ ር‏ 416 لمن 4255 [النساء: 
۸ء فمرتكب الكبيرة دون الشرك تحت المشيئة: إن شاء الله غفر له» وإن 
شاء عذبه بهاء ثم يدخله الجنة» وقد تصيبه مصائب في الدنيا وقد يُعاقب 
بمعصيته» فالمعصية تضر હ,‏ الإيمان فلا يتهاون بهاء ولكنها لا تصل إلى 
قول الخوارج إنه يكفرء «յ,‏ يُخلّد في النار» فكلا المذهبين «յեն‏ ومذهب 
أهل )42 والجماعة هو նայ)‏ بين المذهبين الباطلين وحق بين ضلالتین؛ 
فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد» وقالوا بإنفاذ الوعيد» والمرجئة أخذوا 
بنصوص الوعدء وأهل 2421 والجماعة أخذوا بالأمرين: أخذوا بنصوص 
الوعيد وبنصوص الوعد» وقالوا: هذا راجع إلى مشيئة الله 88‹ ዕፍ,‏ قول 
المصنف: لا يكفر بذنب ليس على إطلاقه» فهناك ذنوب يكفر بها مثل: ترك 
الصلاة» فمن ترك الصلاة متعمداً فإنه يكفر به بدليل الأحاديث» مثل قوله: 
હ 21.81 હ પ હત ձառ‏ قَقَدْ كَمَرَه''. وقوله: હ ծի‏ 
«գտն 8: ક 2847 45] 251 22 1-5‏ فترك الصلاة یکفر به. 

እችን (من أهل القبلة)؛ يعني : من المسلمين الموحدین؛ الذين‎ ա: 
إلى الكعبة» فالكعبة قبلة ات‎ 

]١[‏ من أصول آهل શ‏ والجماعة أن الشهداء وهم الذين قتلوا في 
سبيل الله لاعلاء كلمة 41« أنهم وإن ماتوا في իրո»: «ՎԵՍ Լամ‏ 
إلا أنهم أحياء في መ‏ (أحياء عند ربهم يرزقون) قال تعالى: و 4-45 


2 


ጃ#‏ ۔ 


ሀ2 տ‏ ف յան‏ 41 681 بل ياء = ક જ‏ 49 [المستصراة: ۹ء 
وقال تعالی : Սան પછે‏ لس 458 فى سَبيلٍ !4 أ 54 بل تك ولكن لا શ‏ 
®4 [البقرة: ፥[15፤፥‏ أي: لا تشعرون بحياتهم؛ ቺት‏ حياة برزخية ومن ፡፡፡‏ 


.)۸۲( أخرجه مسلم‎ (0 .)۲٦٢( الترمذي‎ «રક (ነን 





աճ شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ የሜ ከ-- 
ህዳ ટૂ ત ال يَوْم‎ ՏՈՒՆ Ե ՂԵՆ իք ટૂં 
ար (9 այ 412 કપડા 
اسبح‎ 

- الآخرة وأمور اح فنحن نؤمن بأنهم أحياء ولكنها ليست كحياتهم على 
الأرض؛ ولذلك 2 تقسم أموالهم بعد قتلهم» وتعتد հ.‏ عدة الوفاة» ել‏ في 
الآخرة فإنهم أحياء حياة برزخية» والمراد بهم الذين قُتلوا في سبیل اللہ 
يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة 411 هؤلاء هم الشهداء» وقد سنل 28 : 
(թնչ 1-71‏ حَمِيّةَ ઇડ‏ شُجَاعَةً የ41 շշ լտ હ 7 չե) 64૫૪5‏ 26% 
رسول الله Ր: 540 ૪‏ )22858 الله նյ ડૂ‏ : هو في մա‏ اش“ . 

والقتال في سبيل الله له ضوابطء فليس لأي أحد أن يأخذ السلاح ويقتل 
ویفجر؛ Լյ‏ لابد أن يكون الجهاد في سبيل 41 تحت قيادة ولي أمر 
المسلمین؛ إما أن يُباشر القيادة» وإما أن يُقيم بدلاً منه من یقود الجيش في 
سبيل ፥41‏ لأن إقامة الجهاد من اختصاص ولى الأمرء ويجاهد المسلمون 
معهء 16 كان أو «ውህ‏ ما دام أنه لور رامد بالجهاد فإنه يُطاعء ويجاهد 
معه في سبيل 41« أما الفوضى وكل يحمل السلاح ويفجر «լայ‏ فهذا لیس 
في سبيل 41« بل هذا فسادء وإفساد في الأرض» وهذه فوضی: والإسلام لم 
يأذن «Աբ‏ ولا يسمح بهء لما يلزم عليه من سفك الدماء وضياع الحقوق 
وإتلاف الأموال» فهذا فتنة ‏ والعياذ بالله - وليس جهاداً. ثم ما هي النتيجة 
بعد ذلك» إنها الفوضى وانفلات الأمن كما هو مشاهد. 

[ነ]‏ هذا عذاب القبرء وعذاب القبر أو نعيمه હડ‏ عليه الأدلة المتواترة» 
فالمؤمن ینعم في قبرهء ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمهاء 
ويفرش له من الجنةء ويوسع له في قبره مد بصره إلى أن يبعثه الله يوم القيامة 
ثم يدخل الجنةء والتنعيم لیس للروح فقطء بل يكون للروح وللبدن» وإن = 


.)۷٥٥۸( أخرجه البخاري‎ Ը) 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي այ‏ القيرواني કઈ‏ 








“3 920 4-૯ 2 ہوم 2م‎ o શટ , > ۔ عومسم‎ գզ»կ 5ቶ፦ 
ડક المَؤْمِنِينَ يفتنون في قبورهم ويسالون» «ويثيت الله‎ ԺՄ 


یہد س" 


"ዑኩ : ռը وف الأخرة‎ હં في ایر‎ ա ման દરદ 
الع‎ 

تحلل وصار تراباً فإنه يتنعم أو يُعذب» فالعذاب يقع على الروح وعلى البدن 
في القبرء هذا مذهب أهل ૨-3‏ والجماعة» ليس على الروح فقط. (وأرواح 
أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين) والشقي - والعياذ بالله - تتصل ૧‏ روحه في 
قبره» ویٔعذب؛ روحه وبدنه كلاهما ينالهما العذاب في القبر ويتألمان. 

فالروح لها تعلق بالبدن حتی في القبرء تأتي وتذهب للميت وتتصل به 
وهو في قبره بمشيئة الله વ‏ فالروح لها تعلقات بالبدن: 

4 لھا تعلق به وهو في بطن أمه» եյ‏ نفخت فيه الروح يحيا ويتحرك 
ويتغذى وهو في بطن أمه؛ لأن الروح تتصل به. 

ኛ‏ - ولها اتصال به بعد ولادته» فهي متصلة به إلى أن يتوفى. 

۳ - ولها اتصال به في النوم؛ لأن النوم وفاةء قال تعالى: કે‏ 311« 
ህጂ «ՇԽ:‏ 2157 ما ફહ “દ્ર‏ [الأنعام: .]٦٦‏ 

-8፪ وتتصل به في القبر على ما يشاء الله‎ - ٤ 

© ثم تتصل به بعد البعث» وهذا الاتصال لا ينفصل بعد ذلك» 
ويكون ՅԵ ԳՆ‏ لا انفصال بعدهء إما في الجنةء وإما في النار. 

فهذه اتصالات الروح بالبدن» والله على كل شيء قديرء كما ذكرها 
الإمام ابن القيم في كتاب «الروح»'. 

[1] من أصول آهل 2:21 والجماعة الايمان بفتنة القبرء والفتنة: هي 
السؤال؛ فالميت يُسأل في قبرهء قال : (إِنَّ હં હક (լ પૂ‏ 55 232 

7 


= مَلَکانِ فَيْقهِدَایہہ''؛ أي: تعاد روحه‎ કણ સ્પ છં وَإِنْهُ لَيَسْمَعْ‎ જગ હ 


-- ت‎ ૩૦ 


.)55 4፤"/ነ) لابن القيم‎ «Շի (ነ) 
.)١71/5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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-. .. .. . . ووا و‎ ቁ 9 ቁ ቁ 9 કે: ઈક ક ક ቁ * وهاه‎ “ ሠ وو‎ ” ህ ቁ 9 ዋ ቀ ው ወ ሠ ሠሓ = 9 89 9 9 9 8 6 واه تو‎ ક 9 ቁ ቀ ቅ % +ኑ ક. ક ቁ . ወ ወ ፡ ૧ લ હકક કજ 


الشترح 
3 . سے کی -21 ક.‏ 1 حم ተሪ» - 4 ٠ 0 ፦።‏ کے 1 - 0 
في جسدہ: «չե‏ مَلکانِ فَیْجْلِسَانه فيَقولانٍ له: ዕፆ‏ رَبَك؟ فیقول: 222 الله. 





«6 ታይ. Հա «ոը . 7 ይፊ“ “6ፊ չ Հ.Հ -չ 7 - > بے‎ 
الذي‎ ህድን፤ 13ል ديني الاسلام. فَيَقَولانِ 5: مَا‎ : ક دينك؟‎ ሠ لَهُ:‎ ડુ 
5 جرع‎ ۲1 6 -- ન ટ ԶԱ 2 ኀ።።“ፆ 1 322 , ከና .كه‎ > 
بذريك؟ فيقول:‎ [53 :/ ዕዱ .38 فِيكم؟ قال: فيّقول: هو رَسُول الله‎ યક 


- 
መሥራ ሥ 


5|= کاب الله «ሪ3323 ቁ Հն‏ يادي متا مِنَ նայ‏ ]3 55 صَدق હશ‏ 
ወን ઇડી 2 ઇક,‏ لَهُ اباً કોઈ ւմն 421 27 7-01 કો յյ‏ 22 
رَوْحِهَا وَطِيبهَا ՆՆ વ 12 હડ 5 હૂક‏ المنافق والمرتاب الذي عاش 
في الدنيا على النفاق وعلی الريب «ԼԱՍ‏ فيقولان 4 : ١مَنْ‏ رَمُك؟ فََقُول: 
هَاهْ ماه કહ‏ % أَدْرِي. ડઝ,‏ 5: مَا ديئك؟ فَيَقُولُ: 12 ኘ ዘፊ‏ أَدْرِي. كَيَقُولَانِ : 
مَا هَدَا 1251 11 ડઝ‏ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: ሺል ቪል‏ لا أَدْرِي. فَيُتَادِي مُنَادٍ ર‏ 
السّمَاءِ: 51 ኣጋ. ડટ‏ مِنَ ડોડ չ81‏ مِنَ 781 وَافْمَحُوا لَهُ છી նս‏ الثَارٍ 
કર્ઝોઈ‏ مِنْ ծայ હ ઇડ‏ عَلَيْه ያሁ છ‏ تَخْتَلِفٌ દક‏ 
ويؤمن أهل 4-1 والجماعة بهذاء وقد تواترت الأحاديث فی ՀԱ»‏ القبر 
ولم ينكره إلا المعتزلة والعقلانيون الذين يعتمدون على عقولهمء 
فهؤلاء ينكرون عذاب القبر ‏ والعياذ Փե‏ - ولا يعبؤون بالنصوص فلا يؤمنون 
بعذاب القبر ولا بنعيم القبر؛ وقد كان النبي 98 إذا فرغ من دفن الميت 
قال للحاضرین: «اسْتَفْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ 2.81 Հմ‏ الا «રી;‏ 
فيقفون على قبره ويستغفرون 4« ويسألون له التثبیت» قال الله جل وعلا -: 
45፤ ճն દ 1 241 ՀՅ»‏ 119 041 37 .42531 3.55 21 
፳ሟ ն 21 4255 કડાઈ‏ )46 [إبراهيم: ૬0૪‏ ولهذا قال الله «Հմ‏ في شأن 
المنافقين: છે‏ 35 # أل 65 کات ابا ولا હ‏ عل کرو હ‏ كرو لله 
હજી 5 «5 նն, ગાઈ‏ [التوبة: «նմ‏ فنهاه أن يقف على قبر = 


.)۳۲۲۳( (؟) آخرجه أبو داود‎ .)٤۷٥٥( أبو داود‎ ጭሥ! Ը) 


լ 'ወመመፎፎፎፎርፎፎፎፎፎፎፎፎፎ ፎር መ መ 


- 
9ኛ < 


ነ መ “ ل جو ہفقو‎ 2.7 ን ፲- 55. 
ՆԱՐԵՆ Լ દડા 57255 શદ չայ أن عَلَى‎ 


ሮታ 
المنافق؛ يعني: لا یقف يدعو له بالتثبيت وسؤال المغفرة» وهذا يدل على أن‎ = 
المؤمن يوقف على قبره ويدعى له.‎ 

3 ويؤمن أهل અ.‏ والجماعة بالحفظة الكرام الكاتبين» وهم ملائكة 
موكلون بحفظ أعمال بني آدم يكتبونها: شرها وخيرهاء والملائكة عالم 
خلقهم الله من نورء ولهم أجنحةء كما قال الله 8# : եֆ‏ الملهكة 21:55 
َو تلق હવ‏ بر فى قلت ما 25 ا કી‏ َك کل تو ፋዌ‏ [فاطر: ١ء‏ 
فهم ذوو أجنحة يطيرون ويصعدون وينزلون» لأن الله أقدرهم على ذلك» ونحن 
لا نراهم على صورهم» وقد يأتون في صور آدمیة؛ لأننا لا نطيق رؤيتهم على 
صورهم الملكية» فيأتون على صور رجال؛ لثلا نفزع من ,483 4 كما كان 
جبريل 38 يأتي إلى النبي 38 بحضرة أصحابه في صورة دحية الكلبي وي . 

والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستةء كما في حديث جبريل لما 
ساله عن الإيمان ձկ હ ડમ :48 ՍԹ‏ وَمَلائكَيه 483 )4:2 ቃ5፤ 6፡33‏ 
૬૫૭755 ક 0 ኃ5ቹ3‏ وهم أصناف: | 

= منهم: من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم» قال تعالى: մն ጳቅ‏ 
لم ع آل ومن اال یڈ © کا કા‏ یں كل إلا تر َوب يد 40> '૭‏ 
۷ء فھم يحصون أعمال بني آدم ويدونونها عليهم خيرها وشرهاء 
بأمر الله 38« وهم الكرام الكاتبون» قال تعالى: ઇક‏ علي કક‏ © 
كرام 5 63 یعاموت ما ==5 45 [الإنفطار: ٠١‏ ۔ ١1]ء ሁቃ‏ يكتبون أعمال 
بني آدم» وهم يتعاقبون علينا باللیل والنهار» فهناك ملائكة يلازمون العبد في 
النهار ويكتبون ما يصدر منه» وملائكة يكتبون عمل العبد في الليل» في 
الحديث: ડફ?‏ فِيكُمْ :523 0 ઈડર‏ بالنَّهَارٍ કક‏ في ፻42‏ - 


.)۸( أخرجه مسلم‎ (૪) ՕՏ) أخرجه البخاري‎ (ነን 
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4 ቀ ቁ 9 ቁ ቀ ቀ ቀ ቀ ቅ ቀ ቀ ቅ 56 9 9 4 ቁ 9 و‎ ቀ ቅ 46 ቁ ቁ ቁ ቀ ቁ ቅ 6 9 9 * 9 9 9 ቁ 9 9 ወ ቅ 5 ቁ 9 9 و هو‎ ቁ ው ቅ 8 ፦ * 9 ቁ = . ወ عام‎ ሓ 9 ቁ ቁፍ .اه‎ 5 995 


ቦቱ የቴ ሥሥ رَبْهُمْ وَهُوَ‎ የቴ!-ኃ ሠ չն ડર ይዳ تم‎ መል] 8:23 ક = 

“હક تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ یناف و‎ ધ ջե» 6:57 હડ 
ويأتي ملائكة النهار» وفي صلاة‎ «Ատ ففي صلاة الفجر یصعد الذين باتوا‎ 
يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويأتي ملائكة الليل» وهكذا دائماً‎ መዉ] 
5555» ፡ - وعلا‎ ጋታ - ولهذا صلاة الفجر تُطول فيها القراءة» قال الله‎ «աՆ 
[الإسراء: ۷۸]ء فسمى صلاة الفجر قرآناً ؛‎ ફાઇ کات‎ 4 553 5 ઝક 
القراءة» وقوله: إمشودًا)؛ أي: محضوراء تحضره ملائكة‎ կշ لأنها تطول‎ 
وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهي أفضل‎ «Կ: الليل وملائكة‎ 
555 4 ક હઝ الصََلوْتٍ والصصكرة‎ մ: նխաֆ الصلوات» قال تعالى:‎ 
[البقرة: ۲۳۸]ء تحضرها معنا ملائكة الليل وملائكة النهار.‎ 4© 

- ومنهم: صنف موكل بحفظ ابن آدی «ዴው‏ أن يصيبه شيء» أو أن 
يعتدي عليه أحدء قال تعالى: કકે‏ ین آئر શ્રી‏ أي: يحفظون العبد 
بأمر الله إلى أن يأتي قدر الله المقدر عليه فيتخلون عنه؛ فينفذ فيه ما 
ին‏ 1 قال تعالى: եշ 11 այ ሪዳ ፎጩ ՀԱՀ કે‏ 1.2 
ፋ።‏ [الرعد: ૬131‏ ولذلك قد يدخل العبد في مخاطرء وفي أرض هوام 
وسباع وأرض ثعابین فلا يصيبه شيء؛ لأن ሠ‏ ملائكة يحفظونه بأمر اللہ 35‹ 
وهؤلاء يسمون المُعقّبات. 

- ومنهم : ملائكة موكلون بقبض الأرواح» ورئيسهم ملك الموت» قال 
تعالی: ԾԹ‏ مف الوب الك ول 8:22 إل Հ‏ سرت 409 
[السجدة: 411 وله أعوان من الملائكة على قبض الروح وسياق الروح من 
વ્ય ક‏ ثم إذا اجتمعت أخذها ملك الموت فقبضهاء قال تعالى: ገጮቅ‏ إا - 


.(Թ66) آخرجه البخاري‎ (ነን 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي աշ‏ القيرواني ફોઈ‏ 
7ك ለ=‏ [= 


“ઈ હ. હરડ 013 ઈક عَنْ عِلم‎ હ مِنْ‎ દડ Խեա: ኘን 
1 ક 2. નદ 
دم‎ છડ) الارواح‎ 
ا‎ 
.]٦٦ [الأنعام:‎ હડ, لا‎ ጩቅ المیث 532 4468 أي : الملائكة»‎ 42221 ጄ = 


- ومنهم : الملك الموكل بالنفخ في الصورء ሥሪ‏ إسرافيل» ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض» فيموتون» ثم ينفخ فيه أخرى فيحيون» 
فهذه نفخة البعث» قال تعالى: હકકે‏ في الشُور 4525 مَن فى السَمْوتٍِ ومن في 
1 إلا من 25 હ ઈ 52 ક છૂ દ કા‏ 2 بک (©4 [الزمر: [በላ‏ 

- ومنهم: યાના‏ الموكل بالوحي؛ وهو جبريل 35 

- ومنهم: الملك الموكل بالقطرء وهو میکائیل عليه الصلاة والسلام. 

- ومنهم : من ينفذ أوامر الله في السموات والأرض» إذا أمر بالأمر թ‏ 
الملائكة تنزل به إلى حيث شاء الله «նայ ՅՑ‏ في الكون» فكل فريق منهم له 
عمل اض وکل به 

[ أي: لیس ՃԱՏ չա»‏ أعمال بني آدم أن الله لا يعلمهاء بل الله 
يعلمها 38« وإنما كتابتها لحفظها են)‏ بها العبد يوم القيامة ويقال: هذا 
«ՀԱ»‏ هذه صحیفتك؛ اقرأ كتابك» فالله لا يعذب على أنه يعلم عمل العبدء 
وإنما يعذب على وقوع الشيء من الإنسان» فإذا وقع فإن الملائكة تكتبه وتثبته 
في صحيفة» هذه الصحيفة تُدفع إلى العبد يوم القيامة» قال تعالى: ፅዴቅ‏ 
ալ‏ مل ա- કછ છ 4 દુ գ‏ 8: منثرنا છ છી‏ کیک 


“ շա 4“ ሠ «2 


હજી 62 ૭% ዕ፤ «ա.‏ [الإسراء: ۱۳ء ሶህ «Ոէ‏ إليه صحيفته» فإن 
كان من أهل الخير يأخذها بيمينه» وإن کان من أهل الشر يأخذها بشماله 
- والعياذ ձկ‏ - فيلقى عمله» ولا ینکر منه شیثاء وإلا فالله يعلم ૧8‏ ولكنه لا 
يعذب الناس على مجرد أنه يعلم ما یفعلونء حتى يفعلوا هم هذا الشيء في 

الواقع والمشاهدء فهو يعذبهم على أعمالهم أو يكرمهم على أعمالهم. 
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ሙሬ መ 
-9- ےت‎ 


ዶጋ <= በ“ Ե ሣ ሠ ہر“‎ - ન 5 921 . 29 4 * 1”፦ 
ہو‎ | ሥጋን 38 رَسُول الله‎ ՄԵ ժամ القَرُونِ الْقَرْن‎ 72- હ 
]١[ ه‎ ૭7 ر2‎ - ի 22 ፅፀ ይኛ ገቶች 7 ե 
. يلونهم ثم الذِينَ يلونهم‎ ሀሠጋ 


22 ծ.» ሄ ድ کے‎ 12 ન્ન ա EE 25 
ሬይ الصَّحَابَةِ الْحْلَمَاءُ 2121 الْمَهْدِيُونَ: أبو بكر ثم‎ દક 
# 


Pe 


ડટા عَلِكٌ رضي الله عنهم‎ - હઠ Հ 
اسن‎ 

3 من أصول أهل અ.‏ والجماعة: أنهم يعتقدون أن خير القرون؛ أي : 
خير أجيال الأمة هم جيل الصحابة» والصحابة: جمع صحابي» والصحابي: من 
لقي النبي 28 مؤمناً به անյ‏ على ذلك» فمن آمن بالنبي 38 ولم يلقه فليس 
بصحابي» وإنما هو تابعي» ويشترط أن يستمر على الإيمان حتى «աջա‏ فإن 
ارتد عن الإسلام فإنه لا يكون «ՍԵ.»‏ ويسمى «Այ‏ فلا بد من هذه الأمور 
الثلاثة: لقي النبي 38 واجتمع به» سواء طال اجتماعه ولقاؤه أو قصرء ويكون 
مؤمناً به عند اللقاء وأن يستمر على الإيمان حتی الوفاة» والصحابة خير 
القرون» بشهادة رسول الله 88‹ حيث قال: હી હ ያ‏ يَلُونَهُمْ ઉ‏ 
મડ ઠરી‏ وبعدهم التابعونء وأتباع التابعين» هؤلاء هم خيار الأمة 
المحمدية» وأفضل من يأتي بعدھم الذين يتّبعونهم» قال تعالی : ظوَالسعُونَ 
Վառ કડક ડક 8፡20 ક કડ 5/25‏ [العوبة: 
۰ء لیے Շոշ ડી աժի હ કાઈ «յին હક ሪጅ‏ 


دي صوص * 


بالإيمكن ولا ዕሯ‏ في նեն 11 % હક‏ رتا કક હી‏ 52 )46 [الحشر: .]٠١‏ 
]0[ الصحابة یتفاضلون؛ مع فضلهم العام الذي انفردوا به عن الأمة› 
واختصوا به عن الأمةء ولكنهم يتفاضلون فیما بينهم» فأفضلهم الخلفاء 
الراشدون» وهم: أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين ધ‏ وهم يتفاضلون بينهم» وترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في 


.)5161( أخرجه البخاري‎ (ነን 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القیروانی 9:55 


== ለኛ | 


1185 ઠા; الرَسول 88 إل‎ કઈક يُذْكَرَ أَحَد مِنْ‎ ՎԵ 


ԷԷ Հ-ն છાડ የሃ ջատ પડ ડોડ 
ԹԱՆ) ઠડા, ઠક «ખડ ઠડ 
છા 


الخلافة» ثم بقية العشرة المشهود لهم ան‏ وهم: طلحة» والزبير» 
وعبد الرحمٰن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص؛ وسعيد بن ա)‏ بن الخطاب 
ابن عم عمر بن الخطاب «փջ‏ وأبو عبيدة بن الجراح؛ فهؤلاء العشرة 
المبشرون بالجنةء ثم أصحاب بدرء ثم أصحاب بيعة الرضوان» والمهاجرون 
أفضل من الأنصارء ثم الذين أسلموا قبل الفتح» ثم الذين أسلموا بعد الفتح» 
كل هؤلاء صحابة ولكن وی فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

[] من أصول أهل અ‏ والجماعة الثناء على صحابة رسول વ‏ وأن 
لا يُذكر أحد منهم إلا باحسن الذكرء “ક‏ ریت وخ 
ورضي عنهم؛ ؛ ولهذا قال 28: 59 تَسْبُوا أَصْحابي 55 5 أَحَدکُمْ 251 
ፍመ ሃን የይሠ] ամն [ን ሠ]‏ '. 


فيهاء وإما أن يدخل Կտ‏ باجتھاد منه لإطفائهاء فلا يبحث فيما حدث بین 
الصحابة بسبب الفتنة إلا على وجه الاعتذار عنهم. 

[የ]‏ الصحابة غير معصومين بالنسبة لأفرادهمء Ն)‏ جملة الصحابة فهم 
معصومون» وإجماعهم حجة» ولكن أفرادهم قد ዶጁ‏ منهم أخطاء تكفر عنهم 
لعدة أسباب Կա‏ أنهم يتوبون إلى الله» ጆን‏ عنهم سيئاتهم بفضل صحبتهم» - 


.)۲٦۷٢( أخرجه البخاري‎ (ነን 
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9ج 

وبفضل أعمالهم الجليلة» وشيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» له 
كلام جميل في هذا يقول: ծք‏ هَذْهِ الْآمَارَ )212 في مساويهم ንዶ ઈ կռ‏ 
વડ‏ وهذا كثير» والتاريخ يقع فيه كذب كثيرء يقول ծր : ક‏ هَذِهِ :589 
4222 في مساويهم Աե‏ مَا هُوَ گب હડ‏ مَا նյա‏ فيه وَُقِصَ 8225 
وَجُھو وَالصّحِيح مِنْهُ: ዮዶ‏ فيه مَعْذُورُونَ إما ՄՀ‏ مُصِيبُونَ 43( مُجْتَھدُونَ 
ક‏ وَهُمْ હ‏ 411 لا يعدو أن 8 اجد مِن Եե કક‏ عَنْ #5 
કપડ Յի‏ بَلْ تجُورُ عَلَيْهِمْ હા‏ فِي الْجْمْلَةِ હઉ‏ مِنْ ષક‏ 
હડક Ն թեա‏ مَغْفِرَةَ હ‏ يَضْدُرُ Վե‏ 91 512 22 41 72 لَهُمْ مِنْ 
#ፎ=‏ مَا لا ա‏ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ 55 Էք‏ مِنْ մյ ,* տի անայ‏ 5 
لَيْسَ «ՄԱՆ: 5፡‏ وفي الحديث: ઈ «նխ աջ‏ الله أَنْ 56 Հ. 3፤‏ 
عَلَى હઉ չմ լո)‏ اعْمَلُوا مَا «ԱԶ Եր ગઈ :8չ‏ فيغفر لهم بسابقتهم 
وبفضائلهم وأعمالهم الجليلة. 

فقول المصنف 5: ዕፋሻ3)‏ 251 النّاسٍ እ‏ يُلْقَمَسَ لَهُمْ ՀՅ‏ 
Հեր «ԱՀ‏ بِهِمْ أَحْسَنْ «ո-ի‏ فلا يجوز للانسان أن يشتغل بما 
حصل 2 الصحابة بل يُغلق هذا الباب ઉછ‏ احتراماً لهم؛ ولأنهم لهم من 
الفضائل والأعمال الجليلة ما یکر الله به ما يحصل من بعضھم؛ إن ثبت 
هذاء مع أن أكثره مكذوب. قال الله تعالى فيهم: <መ35ቅ‏ جآثو من የቆራጓ‏ 
કોઇ ડક‏ نا 52ሼ અંડ ՀԱ હેડ‏ ولا 44 في પ‏ % 
ય પાદ હી‏ 55 25 €6 [الحشر: ۰٠ء‏ قال شيخ الإسلام ابن 
(ነን‏ العقيدة الواسطية ص۱۳. 
ጭሥ! (3)‏ البخاري (۳۰۰۷). 
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وَالطَاعَةُ 159 الْمُسْلِمِينَ ین 211317 ՔԱՆ)‏ 
ው.‏ 
تيمية 5355: «ومن أصول أهل )452 والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله -ዶ! ፪፪‏ وفي هذه الأمة ثلاثة أمور: الدعاء لهم والثناء 
ዮር”‏ وطهارة القلوب من بغضهم والألسنة من سبهم» عكس الذين يلعنونهم 
ويسبونهم ويلتمسون العيوب ‹ዑቱ‏ مخالفين بذلك أمر الله وأمر رسوله. 

[ላ]‏ هذه المسألة من أصول أهل ՀՀ‏ والجماعة التي في كتب العقائد 
التي Կ4‏ العلماء في بيان أصول عقيدة أهل Հ‏ والجماعةء وهي السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمین؛ لما يترتب على ذلك من المصالح؛ ويندفع به 
من ւան»)‏ فلا بد للمسلمين من الاجتماع على تقوى الله والعمل بشرعه» 
قال تعالى: طوَاعَتَصِبُوا 4112 بيع ولا હાડ‏ لال عمران: «Ա.Խ‏ وقال: 
છે‏ ككروًا 18« 222 չգ ક աան‏ ما جام કક 265 2 42/1) ટેજ‏ 
4 آل عمران: ١٠٠]ء‏ فلا بد من اجتماع المسلمين وعدم تفرقھم؛ ولا 
يجتمعون إلا بقيادة વ‏ فلا اجتماع إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة ؛ 
ولهذا قال ፡ቹ‏ یا 1 Մ Սեռ‏ لله ሪኔ દડા હાઇ‏ الک ફેઝ‏ 
[النساء: _ડ «Լ64‏ 38 أن الطاعة تكون لثلاثة: 

أولاً: تكون لله 35 

ثانياً: تكون للرسول 88 

ثالثاً: تكون لأولي الأمرء وأولو الأمر: هم أمراء المسلمین؛ وعلماء 
ւ ՀՆ)‏ 

والمصلحة تعود على الجميع» بحيث ينتظم የቱ!‏ وتقوی جماعتھم 
ويهابهم عدوهم» وهذا ما أمر الله به» وأمر به رسوله ፥88‏ ولما وعظ 22 
أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب؛ وذرفت منها العيون» قالوا: = 


(ነን‏ العقيدة الواسطية ص۱۲. 
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“ન وَالِإسْيَعْفَارٌُ‎ કણ દાડ وَاتْبَاعَ السَّلَفٍ الصَالِح‎ 
ር 

ا رَسُولَ الله ሪጫ ጮቃ›ፀ› :2ሀ «այ գա ճա દડ 1 չա 5ኛ‏ الله 
وَالسَمْع وَالطَامَةِ )33 [ኪረ‏ حَبَهِياً 21 مَنْ տա ભ ઠક‏ 22224 اخیلافاً 
كيرا մաշի տակի չանեի մեջ էյ સહાઈ‏ تَمَسَّكُوا હ‏ وَعَضُوا 
عَلَيْهَا መጀ ሞች ገ արջեւ‏ كُلّ مُحْدكَةٍ չող 189 նպ‏ 
૬ ડઝ‏ هذه وصية الرسول ፳፪‏ لأمته» وهی ما أوصى الله بها فى كتابه فی 
قوله: اموا હ 41 ડક‏ وا تنم በ‏ عمران: Ին «ԼԱԾ‏ قوله: 
ፍህ 5= હી ጩቅ‏ الله Ան‏ الوک ህ5‏ الاي 22፤ ઝ કડ‏ في ઇછ յն‏ 
Փ.Տ કી ઠી‏ [النساء: 64« والرد إلى الله والرسول: هو الرد إلى الکتاب 
વડ,‏ على أيدي العلماء؛ لأن العلماء هم أولو الأمر في العلم» والأمراء 
أولو الأمر في السلطةء ولا بد للمسلمين من علم وسلطةء فمسائل العلم 
للعلماء ومسائل السياسة لأمراء المسلمين» ولا يستقيم أمر المسلمين إلا 
بهذا؛ في كل زمان ومكانء ولا يستقيم هذا مع إعلان سبهم وتنقصهم 
والتماس العيوب لھم؛ وإعلان ذلك للناس؛ لأن هذا يسبب الخروج عليهم 
وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة» ومن حصل منه [ክራ‏ فإنه يُنَاصَح [ሥ‏ بين 
الناصح والمنصوح. 

«Նա وكذلك من أصول أهل السّنّة والجماعة اتباع السلف‎ [ነ] 
والسلف الصالح: هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم‎ 
જ હ કઇ છ કઇક :- إلى يوم القيامة» كما قال جل وعلا‎ 
#5 હ 828 ક ઇડ عت‎ કા تنوب‎ ዕጨ ጋ ફઇ ጋ 
ء]٠٠١ [العوية:‎ ዳሮ] હકક ઝી ابدا ذلك‎ ઉડ કા ક પહ ፌ-= 


--7.: 
= سے ہے %* 


5 کالہ ւ‏ 5-22 5 رو ھ۔ > ہے Քա 'ሠ ፀሠሠ 929. of‏ 23 
وقال દૃ કઝ? : કઇ‏ 5 على إخدى أو յՀ‏ وَسَبْعِينَ فِرفة وتفرقتِ - 





.)5509( أخرجه أبو داود‎ (ነ) 
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ሠሙ“ હઉ շն 2 4283 1 55 أ 28 وَسَبْعِينَ‎ હડ] عَلَى‎ շնա 
وفي‎ «Օշա في 2 ِل اة وهي‎ Կա وفي رواية:‎ «645 
فهؤلاء هم الفرقة الناجية»‎ ૬ وَأَسْحَابي؛”‎ չան Հն մտ رواية أخرى:‎ 
Սաո ք وهذا الانتساب إلى السلف الصالح ومذهبهم لا بد أن‎ 
عليه السلف الصالحء لا بد أن يكون بمعرفة منهجهم ودراسة ما هم عليه» أما‎ 
مجرد أن يدعي الإنسان أنه على منهج السلف الصالح وهو لا يعرف ما هم‎ 
عليه فهذا لا يكفي. هو يؤجر على نيّته وعلى قصده ولكن هذا لا يكفي» بل‎ 
قيّدء‎  العو‎ ሁት ولهذا الله‎ աՆ. بجت مغرفة جا عليه‎ 
بِإِحْسّدن»؛ يعني: بإتقان» وذلك بمعرفة منهجهم وما‎ «ક ሣ፲5ቅ فقال:‎ 
فلا يكفي مجرد‎ «Նաշ.» مت رس انتساباً‎ 6 ኣው هم‎ 
العلماء 5 )| ذلك في كتب‎ օթ الانتساب من غير معرفة بمنهجهم؛ ولهذا‎ 
العقائد فهو من أصول العقائد في هذه العقيدة» وكذا عقيدة الطحاوي»‎ 
والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» فالعلماء يذكرون هذا في‎ 
عقائدهم؛ لأهميته» فهذه مسألة عظيمة» ومنهج مستقيم» لا تصلح الأمة إلا‎ 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح‎ ઝમ : ક وكما قال الإمام مالك‎ «ሓ; 
أولها»» فالذين يأتون في آخر الأمة ويحبون السلف ويحبون الاقتداء بهم هذا‎ 
هم عليه حتى‎ նյ شيء طيب» ولكن لا بد أن يدرسوا عقيدتهم ومنهجهم‎ 
يعرفوه على بصيرة ويتمسكوا به؛ لأن هناك من يدس على المسلمين أشياء‎ 
_ ويقول هذه من منهج السلف» وهذا عمل السلف؛ ليضلهم» ولكن منهج‎ 


.)5694/( أخرجه أبو داود‎ (ነ) 
.)۳۹۹۳( ابن ماجه‎ જ )۲( 
.)٤٤٤( أخرجه الحاكم‎ )۳( 
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السلف واضح ومدون - ولل الحمد - ومدروس فلیرجع )«« ويتبع وينفذ حتی 
تصلح الأمة ويستقيم أمرها. 

ومن حق السلف الصالح علينا من الصحابة والتابعين وممن جاء بعدهم 
أن نستغفر لهم؛ ؛ ዕፃ‏ الله لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة «(ԵՍ‏ 
قال: હજ છક નકહ ટક ક્ર Նավ ફ્રે‏ =4 4122 

ઉક‏ وَیشرو 211 ሣን‏ 4143 2 ای اون [الحشر: ۸]ء ثم قال في 

وول 723 44 د تمه + يعنى: المدينة دار الهجرة» 
وهم الأنصار કહ ૭ 52ሯቅ «զջ‏ الم ولا وت Ց:‏ سے ኗሯ‏ یکا 
Յան કે હ 2 ዕህ ጸጋሙ ሪር 650 # ጭጋ ઈ “ઈક | ઠાં‏ هم 
221 مون [الحشر: ۹]ء ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم: الک 0 

Հ.‏ أي: من بعد المهاجرين والأنصارء ٭لیٹواورے “કક છ‏ آنا 
«Հազի છડ ՀՈ 0‏ ولم يكتف بأنهم يقولون: መ፤ :ሠ ઇક‏ 
ሠ “હાઇ‏ قال: 4ર ઝે‏ في દક (5ይ‏ يعني: بغضاً وكراهية» Հն»‏ 
ઢળ ઉ Ամե‏ وگ تح [الحشر: .]٠١‏ 

ولهذا قال شیخ جک ابن تيمية 4885 فى «العقيدة الواسطية»: 
ડા ઇશ દ્ધ‏ وَالْجَمَاعَة: બઉ Հայն ետա‏ لِأَسْحَابٍ رَسُولِ الله 00 
سلامة قلوبهم من البغض والكراهية؛ لان الذي يبغض الصحابة ويكرههم هذا 
منافق وليس بمؤمن» وكذا سلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في الصحابة» ولا 
يتنقصونهم ولا يتلمسون لهم العيوب» وإنما يستغفرون لهم ويترضون ቦቆ»‏ 
ويحبونهم» ویقتدون بهم. 

هذا منهج أهل 4-1 والجماعة مع صحابة رسول الله بيا وهو الاقتداء 
بهم والسير على منهجهم» وسلامة القلوب من بغضھمء وسلامة الألسنة من 
سبّهم والقدح فيهم أو في أحد ւգ»‏ هذا هو منهج الكتاب «ՀԼ,‏ ومنهج = 
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423 الْمِرَاءِ દ્યો‏ في 1 Ատանա ડા‏ 
માઇ‏ 
أهل વ પા, ૨-31‏ ولا يستقيم أمر الأمة إلا بهذاء أما եյ‏ تنكر المتأخرون 
لمن سبقهم وأنكروا فضلهم وسابقتهم ورموهم بالجهل والغباوة وغير ذلك» 
فهذا ضلال وضياع» وعدم تمسك بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله ፥28‏ لأن الله - جل 
وعلا ‏ قال: ویوا 4814 (ነሩ‏ ول َرأ մմ‏ عمران: **43 
جمیعاً: من أول الأمة إلى آخرها يتمسكون بحبل 41« وهو الكتاب વ,‏ 
ولا يتفرقون في ذلك» وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية» فإنهم يرجعون إلى 
الكتاب والشّنَّةء کن 254 في ડી ઇછ ኦሯ‏ أله Վն‏ [النساء: ٥٤]؛‏ 
فالاختلاف في المسائل الاجتهادية գայ‏ لا بد أن يحصلء لکن الذي يضبط 
المنهج الصحيح هو أن تعرض الأقوال على الكتاب વડ,‏ فما Ս‏ الكتاب 
22 فهو صواب» وما خالفهما فهو خطأء فيؤخذ بالصواب ويترك الخطأء 
ولا نتعصب لقول ሓው]‏ دون أحد» وإنما علينا أن نزن أقوال المختلفين من 
قبلنا أو المعاصرين لنا على كتاب الله )55 رسوله 38« فما وافق الكتاب 
)41 فهو صواب» وما خالفهما فهو خطأء )| كان صاحبه ما قصد الخطأء 
لکن طريقته خطأء قال : «إِذّا હ.‏ الْحَاكِمُ ડઝ હં ગઈ‏ 44 221« 
(ሁዱ! 2 ቬራ] હ ગઈ ત કાડ‏ أجر على اجتهاده» والخطأ مغفور 
ولله الحمدء وإنما التعصب للقول أو للشخص أو للمذهب من غير دليل هذا 
هو المذموم. بل هذه عصبية جاهلية ولا تجوزء فالواجب أن المؤمن يزن 
أقواله وأفعاله وتصرفاته بالكتاب Հայ,‏ إذا كان يحسن هو الرجوع إلى 
الكتاب વ,‏ فالحمد 4« وإلا فليسأل أهل العلم؛ ليبينوا له الخطأ من 
الصواب» هذا هو المنهج السليم لهذه الأمةء ولا تصلح هذه الأمة إلا بذلك. 
[ነ]‏ من أصول أهل )22 والجماعة ترك المراء والجدلء فالهدف هو - 


.)۷۳۵۲( أخخرجه البخاري‎ (ነን 








2.5 شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ መ 
<= ቢቪ ፥ ساز‎ 
.£5 ባቂ ን مَا‎ ડે” 
աան વ હક «Հ: ደሪ ઇક وَصَلَّى‎ 
."ቫ.፣ ամ եյ ‹፳23 
الشترح‎ 
في‎ անա نتجادل ونشغل أوقاتنا ونستهلك‎ ա الحصول على الحق» وأما‎ = 
الجدال العقیم والانتصار لقول فلان وعلان فھذا یضر ولا ینفع والدين لیس‎ 
فيه مراء ولا جدل» الدين هو الكتاب والسنّة وليس فيه اختلاف ولا مراء ولا‎ 
ولا يستفيد من الکتاب والستة إلا‎ ૮.11, جدل» ولا" يحسم هذا إلا الكتاب‎ 
أهل العلم فيُسألون عن ذلك» فيرجع إلى أهل العلم.‎ 
كل ما أحدثه المحدثون بعد السلف الصالح من الأقوال والأفعال‎ [] 
والعقائدء فإذا كان ذلك مخالفاً للکتاب 42 وما عليه سلف هذه الأمة فلا‎ 
بد من ترکەء وليس في هذا غضاضة على من أخطأ أن يرجع إلى الصواب»‎ 
فالرجوع إلى الحق فضيلة.‎ «ቁ بل هذا فضيلة‎ 
ختم هذه الرسالة القيّمة بخير ختام بالصلاة والسلام على‎ ԼՈ 
8ቅ لوجوب الصلاة والسلام على الرسول 38« لقوله تعالى:‎ ፥88 الرسول‎ 
હજી نیت‎ હાડ «2 [22 #:% الب‎ ፲5 52፤ آله 4532 53:2 عل‎ 
أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره»‎ ፳፪ وهذا من حقه علینا‎ «ԹՀ [الأحزاب:‎ 
نختمه بالصلاة والسلام على الرسول 38« وفي التشهد‎ աթ وعندما نکتب كتاباً‎ 
الأخير من الصلاة نصلي ونسلم عليه» وهذا من أركان الصلاة» ولا يكفي‎ 
أنك تكثر الصلاة والسلام على الرسول 25« ولا تتبعه» بل لا بد من اتباعه ؛‎ 
لأن بعضهم يقول: أريد الأجر فأصلي وأسلم عليهء وهذا يكفي » والناس‎ 
أحرار في عقائدهم!» والناس أحرار في آرائھم!ء وحرية الكلمة !.. إلى‎ 
. آخره‎ 
= بمعنى‎ [ንኡ لا يا أخي أنت عبد لله 035 فتمتثل أمر ربك أنت لست‎ 
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أنك تفعل ما تشاء» أنت حر بمعنی أنك لا تأخذ المناهج والأقوال على 
علّتهاء أنت حر أن تميز بينها ն-ն,‏ الصحیح؛ وتترك الخطأء هذه الحرية 
الصحيحة» الحرية الصحيحة باتباع الكتاب 44.17 لأنهما يحرران منهج 
السلف من الأفکار الخبيثة والأفكار الضائعة» وأعظم ذلك التحرر من الشركء 
ومن البدع والمخالفات» فهذه الحرية الصحيحة» وليست الحرية أنك تنطلق 
على حسب هواك وتزكي نفسك؛ هذه ليست بحرية» هذه بهيمية وهي ፍቃ‏ 
الاستعبادء قال تعالى: ቁይ Ք 21 425 છ કી કી ዕ፡ <=ቓቅ‏ [الجائية: 
۳ء هذه عبد لهواهء فاتخذ معبوده هواه» فما يسوغ هواه يأخذ ૬%‏ وما 
يخالف هواه يرفضه كاليهودء قال تعالى: اقلا હદ‏ ول Էչ‏ لا ፳#‏ 
اشنم ایگرم նչ 7፡2 ዜን‏ قوب [البقرة: ۸۷]ء ሬህ‏ ذلك؟ لأنهم 
يردونهم إلى الحق» وهم يريدون الانطلاق إلى أهوائهم. 

فالحرية الصحيحة هي اتباع الكتاب ૬-1)‏ لأنهما يحرران العقول 
ويحرران العبيد من الأهواء ومن الشهوات ومن الأفكار ومن الآراء الضالة 
والشاذة؛ بل يحرران الناس من عبادة الأشجار والأحجار والشيطان 
والطواغيت» وهذه هي الحرية الصحيحة» تكون باتباع الكتاب ՆՍ ૬443)‏ 
مخالفة الكتاب ՀԼՍ‏ فهذه عبودية وليست حرية» فيكونون عبيد أهوائهم» 
وعبيد أفكارهم ورغباتهم» وعبيد من قلّدوهم على ضلال. 

وبعد أن صلَّى وسلَّم على الرسول 1138 وسلّم على آله وهم: 
المؤمنون من قرابته 28« الذين تحرم عليهم الزكاة» وهم آل العباس» وآل 
عليء մն‏ عقيل» وآل جعفرء فهؤلاء هم قرابة الرسول 28« وهم 41« وكذلك 
من آله: أتباعه على «ա»‏ فكل من اتبع الرسول 38 وآمن به «թ‏ من 41‹ 
ولكنه ليس من قرابته» فالآل على قسمين: القرابة» والأتباع الذين على دينهء 
والقرابة جمعت بين فضيلتين: فضيلة القرابة وفضيلة الإيمان» أما غير القرابة ક‏ 
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ان 

فأخذ فضيلة الاتباع والإيمان «նետ‏ وأصحابه داخلون في الآل بمعنی الأتباع» 
ولكنه ذكرهم على انفراد لأجل الاهتمام بحقهم «մ‏ لكونهم صحابة 
رسول الله ፳፪‏ الذين آمنوا به وآزروه ونصروه وجاهدوا «առ‏ فهم لهم الفضل 
على هذه الأمة» ففضل الصحبة فضل لا يدركه غيرهم مهما عظم الإيمان 
والتقوى ممن جاء بعدهم فلن يصل إلى درجتهم؛ لأن معهم درجة الصحبة 
للرسول 88« فهم أفضل هذه الأمة؛ لصحبتهم لرسول الله 38 ولا يشاركهم 

وزوجاته أمهات المؤمنين من آل رسول الله જઇ‏ ومن أهل بيتهء 
قال الله 88 مخاطباً زوجات النبي ሯ> 3-1 2፤ 459» ፡58‏ 2 الا 
ક ૭ હ હડ ዕሺ 5: 5 824‏ ميث كفل 13 6:2 © 25 
ف ઇટ‏ ول ઇક 525 31 14461 ટર ડડ‏ واو 22-31 
፳ 3 ር થટ 41 25‏ ذهب ડા ક 221 ጮ።‏ # 
تظهيرا» [الأحزاب: ۳۲ 6[የፐ‏ ومذہ الأوامر تشترك فيها النساء المؤمنات؛ 
فالقرار في البیوت لنساء المؤمنين» والحجاب لنساء المؤمنين» وإن کان أصل 
الخطاب لنساء الرسول 38« فهن القدوة» فإذا كانت نساء الرسول 25 
مأمورات بالحجاب ومأمورات بتجنب التبرج وهو التزين عند الخروج» 
والتطيب ومأمورات بالقرار في البيوت» ومأمورات չեք‏ الصلاة وإيتاء الزكاةء 
ومأمورات بطاعة الله ورسولهء فكذلك نساء الأمة؛ لأن نساء الرسول 88 هن 
القدوة لنساء المؤمنين» કડ 21 ኋሪ ૫5‏ 221 الرجس هي 
نجاسة المعاصي والذنوب» ويي વડ‏ فدل على أن نساء الرسول 28 
من أهل بيت الرسول 88« وليس بيت الرسول ወው‏ بقرابة الرسول؛ بل 
أزواجه من أهل بيته؛ ԾՎ‏ الخطاب موجه لهن. 


وذرية الرسول ፳8‏ بناته من خديجة «նձ,‏ وأولاد فاطمة؛ لأن أولاد = 
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= فاطمة أولاد للرسول 425 لأنه جدھم فأولاد فاطمة وأولاد أولادهم ونسلهم 
كلهم من أولاد الرسول 448 لهم ]38 والمكانة նյ‏ هم اتبعوه وآمنوا ૬૨‏ ولا 
يكفي أنهم من قرابة الرسول؛ فأبو لهب هو عم الرسول «ઉ‏ ولكن لما كان 
کافراً لم ينفعه ذلك» لم تنفعه القرابة؛ فالقرابة وحدها لا تكفي» بل لا بد من 
القرابة مع الإيمان بالرسول 28« فالذي يقول: أنا من قرابة الرسول ولا يتبعه 
ليس من آله» وإن كان من قرابته» فليست كل قرابة الرسول من آله. 
هذا آخر التعليق على هذه العقيدة التي تضمنتها مقدمة الإمام الشيخ ابن 
أبى زيد والحمد لله હ)‏ العالمين» وصلّی الله وسلّم على եջ‏ محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه» وبهذا تم الشرح. 


525 55 જ 





شرح مقدمة رسالة ابن أبي այ‏ القیرواني كله 








نظم مقدمة الرسالة 
للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي 
المتوق سنة ርልነ፣ለዕ)‏ 


કક اليس‎ կակ Ա ብክ 
ثم الصلاةٌ وتسليمٌ المهمين ما‎ 
الهُدى فسّما‎ પ્‌: على الذي شاد‎ 
نبيّنا أحمد الهادي وعِثرته‎ 
1-1 لم يظفر ب‎ ԷԾ ጊዳ.) 
لا سيما أصل علم الدّين 91 به‎ 


على أياديه ما يخفى وما ظهرًا 
ሂዶ‏ الصبًّا فأدرٌ العارضٌ 14411 
وساد كل હઝ!‏ فخراً وما افتخرًا 
وصحبه 22.15 آوى ومن نصرًا 
)3 سَمَا وبأسباب العُلى ظفرًا 
سعادة العبد չա),‏ إذا حشرا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنٌ 
من واجب أمور الديانات 


)131 الفرض اتان الفوادِ ԼՏ‏ 
أن الإللة إللةٌ واحدٌ ضمد 
)> السموات والأرضين ليس لنا 
ક,‏ موجد الأشياء أجمعها 
وهو المنزه عن ولد وصاحبة 
لا يبلغن 455 وصف ]41 واصفه 
وأنه أوّل باق فليس له 
ይ‏ عليمٌ قديرٌ والكلام له 
ՅՆ‏ كرسيه ԱՍ‏ قد Լա‏ 


ነ‏ اللّسانٍ بما 5112 قد سُطرًا 
فلا إلله سوی مَن للأنام Եռ‏ 
رب سواه تعالى مَن ԼՍ‏ فطرًا 
بلا شريك ولا عون ولا وزرًا 
ووالد وعن الأشباه ሕረ. ሽ)‏ 
ولا يحيط به علماً (ኑሪ‏ افتكرًا 
بد ولا منتهى سبحان 57 قدرًا 
فردٌ ዶፍ”‏ بصیرٌ ما أراد جرّی 
ንና‏ السموات والأرضين إذ كبرًا 





ےل 
ولم يزل فوق ذاك العرش ԱՆՀ‏ 
1 العلوٌ به الأخبارٌ قد وردث 
فالله حق على المُلك احتوى وعلى ال 
«ԱԽ‏ بالعلم في ታና‏ الأماكن لا 
,2 أوصائّه ليست بمُحدَثة 
وأن تنزيلهالقرآنَ أجمعه 
وخيٌ تكلم مولانا القديم به 
હર‏ ويُحمل حفظاً في الصدور كما 
ՀԵ‏ موسى كليم اللّه كلّمه 
فاللّه أسمعه من غير واسطة 
حتى կլ‏ هام سُكراً في առա‏ 
إليك. قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت 

حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له 


فصل ف الإيمان 
وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 
فكل شيء قضا «النَّهُ في أزَّل 
وکل ما كان من Բ‏ ومن فُرح 
فإِنّهمن قضاء الله قدّره 
واللّه خالقٌ أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمن હ"‏ فبمحض الفضل وفّقه 
فليس في مُلكه شيء يكون سوی 
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بذاته فاسأل الوحيين والفطرًا 
عن الرّسول فتايع مَن رَوى وقرًا 
عرش استوى وعن التكييف گن خَيْرَا 
يخفاه شي سميعٌ شاهدٌ ويرّى 
5139 أسماؤه الحُسنى لِمَن ذكرًا 
كلامه غير خلق أعجز البشرًا 
ولم يزل من صفات 411 مُعْتبرًا 
بالخط «ક‏ في الصّحف مَن 8 
ሓፋ---ቫ‏ فوق ذاك الطور 31 حضرًا 
من وصفه كلمات تحتوي ԾՔ‏ 
قال الكليم: إللهي أسأل النظرًا 
8 تراني ونوري بُدهھشُ البصرًا 
إذا رأى بعض أنواري فسوف ترّی 
تصدّع الطورٌ من خحوف وما շեշ)‏ 


بالقدر خيره وشره 


إيماثنا واجبٌ شرعاً كما ذكرًا 
!ሥ‏ وفي لوحه المحفوظ قد سطرًا 
ومن ضلال ومن شكران من شكرا 
فلا تكن أنت ሁዴሪ‏ ینکر ԾԱ‏ 
يجري عليهم فعن أمر «-Տի‏ جرًا 
قضائه كل شيء في الورى صدرًا 
ومن 1 بعدل منه قد كفرًا 
ما شاءه «Ս‏ نفعاً كان أو ضررًا 
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سے دم 
છ‏ 


ماده 


“ር፻2 


فصل છૈ‏ عذاب ዕል]‏ وفتنته 


ولم ՀԷ‏ 83 من نفس وما قُتلت 
وکل روح رسول الموت یقبضھا 
وکل من مات مسؤولٌ ومفتتنٌ 
وأنَّ ટા,‏ أصحاب السعادة في 
لكنّما الشّهدا أحيا وأنفسهم 
પી,‏ في جنان الخلد سارحة 
ծՆ‏ أرواح من يشقى ՀԼ‏ 


من قبل إكمالها )337 الذي قُدرًا 
بإذن مولاه 31 تستكمل 1-1 
من حين يوضع مقبوراً ليُختبرًا 
جنات عدن كطير يعلق 1451 
فى جوف طير حسان تُعجب التَظرَا 

ઝડ #‏ 
من كل ما تشتهي تجني بها ց)‏ 
ረሙ‏ تكون مع | لجثمان في 45 


فصل ف البعث بعد الموت والجزاء 


በ65. Աա ԱԽՆ o 
يُعِيثُهم‎ ն كما بدا خلقّهم‎ 
حتى إذا ما دعا للجمع صارئحه‎ 
قال الإلله: قِفوهم للسؤال لكي‎ 
فيوقّفون ألوفا من سئينهم‎ 
وجاء ربك والأملاك قَاطبةً‎ 
وجيء يومئذ بالنار تسحبها‎ 
لها زفيرٌ شديدٌ من تغيظها‎ 
Ե ا للق‎ કઝ 
ومن يكن باليد اليسرى تناولها‎ 
بت أعمالهم ع فإن ثقلت‎ 
بالمثل تُجزى السيّئات كما‎ કૌ, 
Հեւ وك ذنب سوى الإشراك‎ 
وجنّة الخُلد لا تفنى وساكثها‎ 
داراً للخلود لِمَن‎ ૬૫ أعدَّها‎ 


ક . 5 .‏ ا 
في الصّور حى فيحيا کل ૭‏ قبرًا 
سبحان من أنشأ الأرواح والصّوَرًا 


- ፆ - e ծ 
وکل ميّت من الأموات قد نشرًا‎ 


- 
عماس‎ શ 


يقتص مظَلُومُهم ዕዱ‏ له ԵՔ‏ 
والشمس دانيةٌ والرٌّشْمُ قد ԵՏՏ‏ 
لهم صفوفٌ أحاطت بالورى Ե‏ 
خزانها فأهالت كل مَن نظرًا 
على العٌّصاة وترمي نحوهم 1575 
أعمانّهم હડ‏ شيء ዕው‏ أو ԽԵ»‏ 
فهو السّعيد الذي بالفوز قد ظفرًا 
فخا ՆՅԱՆ Նշ‏ قد شرا 
بالخير فاز હ էլ,‏ فقد خسرًا 
يكون في الحسنات હ‏ قد وفرًا 
ربّي لِمَن شا وليس الشرك مُغتفرًا 
પનક‏ لیس و اموت لرا 
يخشى الإللة وللنعماء قد شكرا 


ላለ )--‏ |[ 
وينظرون إلى وجه الإلله بها 
كذلك النارٌ لا تفنى وساکٹھا 
ولا يخلدمَنْيوّخح ده 
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كما يرى الناس شمس الظهر والقمرا 
أعدّها اللّه مولانا (ነዱ‏ كفرًا 
ولو بسفك دم المعصوم قد فَجَرًا 
خير البريّة من عاص يها سجرًا 


فصل في الإيمان بالحوض 


وأ للمصطفی حوضاً مسافبّه 
أحلى من العسل الصافي કા‏ 
ولم -,5 سوى أتباع EKE‏ 
وكم աՀա (ዕም‏ كل بیجع 
ծն‏ جسراً على الثيران يَعبره 
وان امانا فرصا هة 
وان مع ال ርው‏ قیقحت 
ծն‏ طاعة أولي الأمر واج 
)3 إذا أمروا يوماً بمعصية 
وأنَّ أفضلّ قرن للذین رأوا 
أعنِي الصحابة ՓԼ)‏ بليلهمُ 
وخيرهم مَن ولِي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان لهم وكذا 
وواجبٌ 7-53 كل من صحابته 
فلا ُض في حروب بينهم وقعت 
والاقتداۂ بهم في الڈین “ધ‏ 
47 ما أحدثه المُحيثون فكم 
હગ ծ)‏ ما هدى الهادي إليه وما 
فلا مراء وما في الدّين من جدلٍ 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 


ما بين յայ પક‏ هكذا ذكرًا 
յո» «311.5 51,‏ النجوم کی 
سیماھم: أن يرى હ્ય‏ ,1551 
عن وِرُدِه ورجالٌ أحدثوا الغيرًا 
بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا 
قصد وقولٌ وفعلٌ للذي أمرًا 
كما يزيد بطاعات الذي شکڑا 
من الهُداة نجوم العلم والأمرًا 
من المعاصي “ባን‏ أمرهم 1334 
نبيّنا وبهم ՀԹ‏ الهُدى نُصرًا 
وفي النهار لدى “ક પડા‏ شَرَى 
والسّبق في الفضل 03.50 مع عُمَرَا 
أتباع أتباعهم ՅԱՅ ዱሪ‏ 
بالخير والكفٌ ધ‏ بينهم አምኃ‏ 
عن اجتهاد 59 إن خضت معتزرًا 
1236 بهم ይህ‏ الآثار والسُوَرًا 
ضلالة تبعت والدّين قد هجرًا 
به الكتاب كتاب الله قد ડડ‏ 
وهل يُجادل Վ‏ كل ԵՏ ኑፆ‏ 
نظماً بديعاً وجيرٌ કર્ય‏ مختصرًا 
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يحوي مھمّات باب في العقيدة من 
ઝાક;‏ لن ونسأله 
:0 الصلاةٌ على مَن Ը».‏ بعثته 
(ፋዱዴዴ፦>! 5(.።ኝ! ዶ---፤ 42.)‏ 
መከ‏ كز ապե‏ 
ولیس من بعده يوحى إلى أحد 
والآلِ والصٌحب ما ناحت على فتّن 


رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرًا 
غفران ما 3 من ذنب وما كثرًا 
فأنذر التُقلین الجن ԱՅՆ‏ 
ولیس ₹- ટૂં‏ ما دام الصَّمًا [ንውዕ‏ 
به ختم Հռ‏ والرُسل الكرام جرا 
زس اجار ፌን‏ قله هنر 


መሠ ሠ ሠ መቻ 92 
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ር ሻሻ‏ لات لات 


ፌዴ << .።‏ مح 


فھرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
مقدمة الشیخ صالح آل الفوزان ን‏ یڑ SS‏ رہ 
مقدمة المعتني شاو فویفولو ئن وو ት ረጨ‏ اس سرن سی کت 
نص مقدمة الرسالة E‏ و م و کیا 
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